
المجلة السياسية والدولية
  

التأسيس الفلسفي لنظرية المعرفة في الفكر العربي المعاصر اسم المقال: 
د. صباح حمودي نصيف اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/1977 رابط ثابت: 

 03+ 04:38 2025/05/05 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من الصفحة الخاصة بالمجلة السياسية والدولية على موقع المجلات الأكاديمية العلمية العراقية
ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي

المقال تحتها.

https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://political-encyclopedia.org/library/1977
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 والدولیة المجلة السیاسیة 

  التأسیس الفلسفي لنظریة المعرفة في الفكر العربي المعاصر
  

                                                                                        

  الدكتور

صباح                                                                              
  (*)حمودي نصيف

  
  

  :مةالمقد

نشطت في مطلع ثمانینات القرن العشرین الجهود الدؤوبة لدراسة النتاج   
الفكري عامة ،والفلسفي خاصة ولاسیما للمفكرین العرب بعد إن نال مفكرونا القدامى 
قدراً لا بأس به من البحث والدراسة في ضوء ما توفر للدارسین من مؤلفاتهم ویحوثهم 

مام خصص بعض الباحثین دراساتهم لرصد ودراساتهم ، ومن مظاهر هذا الاهت
ومراجعة التیارات الفكریة والاتجاهات الفلسفیة في حیاتنا المعاصرة ولاسیما التي 

  .ظهرت بعد عصر الیقظة وما تلاها من سعي نحو النهضة والتقدم 

ومن  Theory of Knowkdgeنظریة المعرفة إذ یعد موضوع 
خالصاً ، ولیست مبحثاً جزئیاً مادامت تنصب  الموضوعات المهمة كونها علماً فلسفیاً 

على دراسة طبیعة المعرفة البشریة وتفسیر ماهیتها ، وتعرض لأصولها وأدواتها بعد 
أن شغلت اهتمامات الفكر الفلسفي طوال هذه الحقبة، إذ لا نجد فیلسوفاً مهماً كانت 

دها موضوعاً جوهریاً إلا وتنطوي على نظریة للمعرفة بع التي یؤكدها منظومته الفلسفیة
في مشروعه الفلسفي إن كانت عند القدامى ومثلهم عند الفلاسفة المسلمین بدءاً من 

فضلاً عن ) م١١٩٨/ هـ٥٩٥ت ( حتى ابن رشد ) م٨٦٦/هـ٢٥٢ت ( الكندي
) الیهودي والمسیحي( الدراسات الكلامیة والتصوفیة الإسلامیة ،أما في فلسفة الأدیان

) ٤٣٠ت ( باهتمام الفلاسفة أمثال القدیس أوغسطین فقد حظي هذا الموضوع 

،لأن ) م١٢٧٤ت ( فضلاً عن القدیس توما الأكویني ) م١١٠٩ت( والقدیس انسلم 
تاریخ الفلسفة شهد بأن موضوعات نظریات المعرفة عریقة في الفكر الإنساني ترجع 

إلى ) لعالما( إلى ذلك الزمن الذي أخذ فیه أولئك الفلاسفة الانتقال من الموضوع 
                                                           

 .المستنصریةجامعة ال/استاذ كلیة الآداب(*)
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وأستمر ) النفس( إلى ) الطبیعة( ومن ) المعرفة( إلى ) الإنسان( ومن ) العقل( الذات 
البحث حول هذه المعرفة وطبیعتها وأحكامها في الفلسفة الیونانیة والغربیة أیضاً بدءاً 

والشكاك حتى ) م. ق ٣٢٢ت ( وأرسطو ) م. ق  ٣٤٧ت ( من الفلاسفة أفلاطون 
فضلاً عن كانت ) م١٧٧٦ت(وهیوم ) م١٧٠٤ت(وجون لوك ) م١٦٥٠ت(  دیكارت

هذا قادنا إلى البحث في  كل )، وصولاً إلى العصر الحدیث والمعاصر)م١٨٠٤ت(
  .أهمیة نظریة المعرفة وأبعادها الفلسفیة والفكریة والعلمیة ماضیاً وحاضراً ومستقبلاً 

للعالم الخارجي  لقد وجد الباحث أن هذه النظریة لا تبحث في وسائل معرفتنا  
من حس وعقل فحسب، بل هي تبحث في الاتجاهات الشكیة والصوفیة والحدسیة 

الفكر الفلسفي (أیضاً، فإذا أراد باحث ما من أن یحدد صورة شمولیة لهذه النظریة في 
، فیتوجب علیه أن یتناولها لیس في كتب الفلاسفة المسلمین فحسب، بل في )العربي

یین أیضاً ،وإذا كان الفلاسفة المسلمین قد بحثوها متأثرین كتب المتكلمین والأصول
بالفلاسفة الیونان ضمن مباحثهم في النفس والمیتافیزیقا والمنطق فأن المتكلمین 
والأصولیین أیضاً قد أفردوا لها مباحث مستقلة تبوأت مكان الصدارة في كتبهم 

ضي عبد الرحمن ، وعضد الدین القا)م١٠٢٤/ هـ٤١٥ت ( كالقاضي عبد الجبار 
وغیرهم الذین تناولوا موضوع المعرفة وأنواع المعارف ) م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت (الأیجي 

ووحدة العلم وإمكان المعرفة، فكانوا بحق سفراً كبیراً بحیث أعطوا صورة عامة عن 
  .مواقف مفكري الإسلام من مشكلة المعرفة

ظریة ن( وهكذا بحث مفكرو الإسلام جمیع الموضوعات المعروفة في   
مثل إمكان المعرفة والشك والشكاك الذین صار الردّ علیهم باباً ثابتاً في كتب ) المعرفة

علم الكلام ومصادر المعرفة ، ومن هنا یمكن القول أن نظریة المعرفة في الفكر 
الفلسفي العربي المعاصر قد ورثت التراث واستوعبت عامة الاتجاهات والمباحث 

أن یحلل في هذا المفهوم الفلسفي  البحث االباحث في هذ الرئیسة ولهذا السبب حاول
إذ وقفنا عند رأي الفلاسفة والمفكرین إلى ویضعه أمام الدارسین باجتهاد متواضع 

  .جانب أهل اللغة لتحدید أبعادها فضلاً عن الأصول الفلسفیة لهذه المعرفة 

فاهیم، تحدید الم(علیه سیعمد كاتب السطور إلى تناول المحاور الآتیة   
مصدر المعرفة، -أولاً : الأصول الفلسفیة لنظریة المعرفة المتمثلة بأنماط أو أقسام هي
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، لأن في تحدیدها یتشخص منهج البحث ومرجعیاته )أمكانها- طبیعتها، ثالثاً -ثانیاً 
  .وأصوله 

   :تحدید المفاهیم 

ن بدءاً لابد أن نحدد بعض المفاهیم ذات الصلة الرئیسة بموضوعنا حتى نبی  
نظریة، معرفة، نظریة معرفة، علم، ابستمولوجیا، حس، عقل، (مدى أهمیتها ومنها 

) أدراك، تصور، فهم، الحدس، واقعیة، مثالیة، تجریبیة، نقدیة، اللأدریة، الشك، الیقین

  :لأجل أن تكون مدخلاً لها وفهماً لآلیاتها ومنظموتها الفلسفیة، وهذه المفاهیم هي

  :  Theoryنظریة   ـ١

أصلها الیوناني تعني فعل النظر إلى العالم أو المشاهدة ، وتدل حالیاً  في 
ربط بین أكبر عدد من المظاهر المنظورة ومن القوانین الخاصة ، یعلى بناء فكري 

غیر أن النظریة تظل تقریباً خاضعة للمراجعة طالما أن النسق یراد له أن یكون شاملاً 
   )١(.ونهائیاً 

على مجموعة المسلمات ، أي أنها تطلق ادف للنسقإذن النظریة لفظ مر   
إلى مجموعة من التصورات  ، التي لا تستندالساذجة هي تقابل المعرفةف  والمبرهنات

، فهي فرض علمي یربط عدة قوانین ببعض ویردها إلى مبدأ ، وبوجه عام)٢(العلمیة
  . )٣() نظریة الذرة(واحد یمكن أن نستنبط منه حتماً أحكاماً وقواعد مثل 

  Knowledge معرفة  ـ٢

هي إدراك الشيء على ما هو علیه ، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم ،   
، هي ثمرة التقابل والاتصال بین )٤(یسمى الحق تعالى بالعالم من دون العارف ولذلك

ذات مدركة وموضوع مدرك أیضاً وتتمیز من باقي معطیات الشعور من حیث إنها 
                                                           

)١(
، منشRورات ٢مجلRد الثالRث، ط، الأندریھ لالاند، موسRوعة لالانRد الفلسRفیة، تعریRب خلیRل أحمRد خلیRل 

انیة، ، معجRم مفRاتیح العلRوم الإنسRخلیRل أحمRد خلیRل. وأیضاً د، ١٤٥٤، ص٢٠٠١، عویدات، بیروت
  . ٤٣٧، ص١٩٨٩دار الطلیعة، بیروت 

)٢(
ܿلم، بیروت ١مدخل جدید إلى الفلسفة، ط: عبد الرحمن بدوي . د    . ٩٥، ص١٩٧٥، دار ال

)٣(
RRܿاھرة  : إبRRراھیم مRRدكور   ،  ١٩٧٩المعجRRم الفلسRRفي ، الھیئRRة العامRRة لشRRؤون المطRRابع الأمیریRRة ، ال

  . ٤٥ص
)٤(

ܿافیRة العامRة ، بغRداد ، : أبو الحسن علي الجرجاني    ١٢٢ص) ب ـ ت(التعریفRات ، دار الشRؤون الث
.  
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، فهي إدراك )٥(تقابل والاتحاد الوثیق بین هذین الطرفینتقوم في آن واحد على ال
منها إدراك الشيء بأحدى الحواس، : الأشیاء وتصورها ولها عند القدماء عدة معان 

ومنها العلم مطلقاً تصوراً كان أو تصدیقاً، ومنها إدراك البسیط سواء كان تصوراً 
ء كان مفهوماً جزئیاً أو حكماً للماهیة أو تصدیقاً بأحوالها، ومنها إدراك الجزئي سوا

  .)٦(جزئیاً ، ومنها إدراك الجزئي على دلیل

هنا فرقوا بین المعرفة والعلم ، فقالوا إن المعرفة إدراك الجزئي، والعلم القدماء   
إدراك الكلي، وأن المعرفة تستعمل في التصورات والعلم في التصدیقات، ومن أجل 

عرفة، فالمعرفة أقل من العلم، لأن للعلم شروطاً لا ذلك وصف االله تعالى بالعلم لا بالم
تتوافر في كل معرفة، فكل علم معرفة ولیس كل معرفة علماً ، أما عند المحدثین ، 

  .فأن لفظ المعرفة له أربعة معان أیضاًَ◌ 

الذي یتم به حصول صورة الشيء في الذهن ، وفي هذا المعنى : الفعل العقلي: أولاً 
  .رفة تقابل وإیصال بین الذات المدركة والموضوع المدرك إشارة إلى أن المع

هو الفعل العقلي الذي یتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقیقته ، بحیث : ثانیاً 
  .تكون المعرفة الكاملة بالشيء خالیة ذاتها من كل غموض والتباس 

  .هو مضمون المعرفة بالمعنى الأول: ثالثاً 

معرفة بالمعنى الثاني، وهذه المعاني وحدها كافیة للدلالة على هو مضمون ال: رابعاً 
أن للمعرفة درجات متفاوتة أدناها المعرفة الحسیة المشخصة، وأعلاها 

  .)٧(المعرفة العقلیة المجردة

    Theory of Knowledgeـ : نظریة المعرفة   ـ٣

                                                           
)٥(

، المصRدر نفسRھ، ندریRة لالانRد: ، وقRارن١٨٦، صنفسRھ، المصRدر المعجم الفلسفي: إبراھیم مدكور 
  . ١٢٠٤ـ  ١٢٠١ص

)٦(
وقRارن  ٣٩٢، ص ١٩٨٢تRاب اللبنRاني ، بیRروت ، دار الك ٢المعجم الفلسRفي ، ج: جمیل صلیبا . د 
RRܿاھرة  ٤مRRراد وھبRRة ، المعجRRم الفلسRRفي ، ط:  ،  ١٩٩٨، دار قبRRاء للطباعRRة والنشRRر والتوزیRRع ، ال

صRادق . الموسوعة الفلسRفیة ، ترجمRة سRمیر كRرم ، مراجعRة د: روزنتال ویودین : وكذلك  ٦٩٩ص
و  ٤١٠، ص ١٩٧٤عRة والنشRر ، بیRروت ، دار الطلیعRة للطبا ١جلال العظRم وجRورج طرابیشRي ، ط

٤٤٣ .  
)٧(

خلیRل أحمRد خلیRل ، . وقارن د ٣٩٣، المصدر السابق ، ص ٢المعجم الفلسفي ، ج: جمیل صلیبا . د 
مRراد وھیRة ، المعجRم الفلسRفي ، المصRدر : ، وكRذلك  ٤٠١، المصRدر السRابق ، ص… معجم مفاتیح 
  . ٦٩٤السابق ، ص
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ها نظریة المعرفة هي البحث في طبیعة المعرفة وأصلها وقیمتها ووسائل  
وحدودها، والبحث عن المشكلات الفلسفیة الناشئة عن العلاقة بین الذات المدركة 

، إذن هي مجموعة التنظیرات هدفها )٨(والموضوع المدرك أو بین العارف والمعروف
   .)٩(تحدید قیمة معارفنا وحدودها

نظریة " إبراهیم مدكور، أن الفلسفة الإسلامیة قد بحثت . ومن هنا یقول د  
فة بحثاً مستفیضاً ففرقت بین النفس والعقل، والفطري والمكتسب، والصواب المعر 

  . )١٠("والخطأ ، والظن والیقین 

  :  Scienceعلم   ـ٤

هو استقصاء العلامات في الأشیاء بإعداد المفاهیم وصقلها وترتیبها 
)١١(ومراجعتها بالاعتماد المتكرر على التجربة 

أم ، وهو الإدراك مطلقاً تصوراً كان   
تصدیقاً ، یقیناً كان أم غیر یقیني ، والعلم مرادف للمعرفة إلا أنه یتمیز منها بكونه 

، وقد یقال أن مفهوم العلم أخص من  )١٢(مجموعة معارف متصفة بالوحدة والأعمام 
مفهوم المعرفة ، لأن المعرفة العلمیة أعلى درجات المعرفة وهي التعقل المحض ، 

أعلى مراحل المعرفة ، " یعتبر العلم ) م.ق ٣٤٧ت ( ولهذا نلاحظ أن  أفلاطون 
) " م. ق ٣٢٢ت ( ، وعند ارسطو  )١٣(" وهي الفكر الاستدلالي ، والمعرفة الكاملة 

العلم منوط بمعرفة غایة كل موجود ، وهذه الغایة هي غیر الموجود لأن الخیر هو 
أما العلم عند ابن  )١٤(" إحدى العلل ، وهو الإدراك الكلي لأنه لا علم إلا بالكلیات 

ت ( وعند الغزالي )١٥(" موضوعة هو ضروري " فـ ) م١٠٣٦/هـ٤٢٨ت(سینا

                                                           
)٨(

إبراھیم مدكور ، المعجRم ، المصRدر السRابق . د: وأیضاً  ٤٧٨ھ ، صالمصدر نفس: جمیل صلیبا . د 
  . ٢٠٣، ص

)٩(
عبRRRد الRRRرحمن بRRRRدوي ، . د: وكRRRذلك  ١٤٥٥موسRRRوعة ، المصRRRدر السRRRRابق ، ص: أندریRRRھ لالانRRRد  

  . ٣٩٢ـ٣٩١، ص١٩٨٤، الموسوعة العربیة للنشر ، بیروت ١، ط٢الموسوعة الفلسفیة ،ج
)١٠(

، دار المعRRارف المصRRریة، ٢، ط١الإسلامیةRRـ مRRنھج وتطبیRRق، ج إبRRراھیم مRRدكور، فRRي الفلسRRفة. د 
ܿاھرة    .٢٠، ص١٩٦٨ال

)١١(
، الRRدار العربیRRة للكتRRاب ، تRRونس  ٢المفRRاھیم والألفRRاظ فRRي الفلسRRفة الحدیثRRة ، ط: یوسRRف الصRRدق  

  . ١٩٣، ص ١٩٨٠
)١٢(

السRابق  خلیRل أحمRد خلیRل ، المصRدر. د: وأیضاً  ٩٩، المصدر السابق ، ص ٢ج: جمیل صلیبا . د 
  . ٢٨٩، ص

)
١٣

  .  ٤٦٥المعجم الفلسفي ، المصدر السابق ، ص: مراد وھبة ) 
)

١٤
  . مراد وھبة ، المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا ) 

)
١٥

  .  ٤٦٦المصدر نفسھ ، ص ) 
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فرض عین ، العلم الذي هو فرض عین : یكون على ضربین ) " م١١١١/هـ٥٠٥
أي اعتقاد باالله وفعل بما أمر االله وترك لما  )١٦(" على كل مسلم اعتقاد وفعل وترك 
ي هو فرض كفایة هو كل علم لا یستغني عنه في نهى عنه، وفرض كفایة ، العلم الذ

قوام أمور الدنیا كالطب ، فهو ضروري لبقاء البدن ، والحساب ضروري للمعاملات 
   )١٧(. والموازین 

  :  )#(ابستمولوجیا   ـ٥

تعني علم المعرفة، وهي فرع من فروع الفلسفة ، تبحث في أصل المعرفة ،  
ن هي مبحث في مبادئ العلوم وفي الأصول ) " )١٨(وبنیتها ومفاهیمها ومصداقیتها

، إذ أن تبلور مبحث الابستمولوجیا في الفلسفة الحدیثة اقترن )١٩(المنطقیة لهذه المبادئ
بأسماء مدارسها العقلیة والتجریبیة والنقدیة، واختلفت الآراء في وضع أسس 

من الابستمولوجیا ، فذهب بعضهم إلى أن العصر الذهبي لنظریة المعرفة یبدأ 
هو الواضع ) م١٧٠٤ت (ویرى آخرون أن جون لوك  )٢٠()م١٦٥٠ت ( دیكارت

                                                           

)
١٦

عبRRد السRRلام بنعبRRد العRRالي ، : المصRRدر نفسRRھ ، والصRRفحة نفسRRھا ، ولمزیRRد مRRن التفاصRRیل راجRRع ) 
ܿیا والعلRم والم حسRام . د: وكRذلك  ٤٥، ص  ١٩٨١، بیRروت الایRدیولوجیا، دار الطلیعRة للنشRریتافیزی

ܿلانیRRة العربیRRة ، ط RRܿل والع ، دار ١الآلوسRRي ، الفلسRRفة والعلRRم تكامRRل لا تضRRاد ، ضRRمن كتRRاب حRRول الع
ܿدس للنشر والتوزیع، عمان الفك   . وما بعدھا  ٣٥، ص٢٠٠٥ر ال

)١٧(
   . ٤٦٦ـ  ٤٦٥، ص السابقالمصدر : مراد وھبة  

ھناك اختلاف في تحدید وظیفة ودلالة الابستمولوجیا بین المصطلح الفلسRفي الفرنسRي والمصRطلح  )#(
، دار الكتRRRاب  ١جمیRRRل صRRRلیبا ، المعجRRRم الفلسRRRفي ، ج. د: راجRRRع : الإنكلیRRRزي ، حRRRول ذلRRRك الخRRRلاف 

  ) . ابستمولوجیا(، مادة ) ت.ب(اللبناني 
)18(
Runs , D.D (Ed) Dictionary of Philosophy , Littlefield , Adams , 

Co. Totawa New jersey . 1977 . P. 94 . روزنتRال ویRودین ، الموسRوعة : وقRارن  
. ٤١٠المصدر السابق ، ص    

)١٩(
Rܿاھرة : فؤاد زكریا . د  نظریRة المعرفRة والموقRف الطبیعRي للإنسRان ، مكتبRة النھضRة المصRریة ، ال

  . ١لمعجم الفلسفي ، المصدر السابق ، صإبراھیم مدكور ، ا. د: وقارن  ١٣٦، ص ١٩٦٢
)٢٠(

محمRد عRزام ، الاتجاھRات الفكریRة المعاصRرة :  قارنو ٨، ص السابقالمصدر : إبراھیم مذكور . د 
ܿافRRة السRRوریة ، دمشRRق  ، ومRRا  ٢١٤، ص ٢٠٠٤مRRن السRRلفیة إلRRى الحداثRRة ، منشRRورات وزارة الث

  .بعدھا 



  والدولیة المجلة السیاسیة 

أن المیلاد الرسمي لنظریة المعرفة " ، وتجد من یقول  )٢١(الحقیقي لنظریة المعرفة 
  . )٢٢(" كان مع ظهور المشروع الكانتي لنقد العقل 

 على الرغم من هذه الاختلافات یمكن القول أن الجمیع على اتفاق في منشأ  

الابستمولوجیا بصفته مبحثاً متخصصاً في الفلسفة الحدیثة ، وأن تحلیل المعرفة 
الإنسانیة من نواحیها شتى یوشك أن یكون هو الشغل الشاغل للفلسفة منذ القرن 

، في نظریة موقف الفیلسوف الحدیث أو المعاصرالسابع عشر حتى الیوم ، إذ أن 
یة في الفلسفة الحدیثة نیف الاتجاهات الفلسفالمعرفة أصبح أحد المعاییر الرئیسیة لتص

، وسوف نتطرق إلى هذه الاتجاهات الرئیسة في نظریة المعرفة فیما بعد )٢٣(والمعاصرة
 .  

والآن لا بد من الإشارة إلى أن موقف الفیلسوف الابستمولوجي لا ینفصل   
یتأسس رأي كل " محمد غلاب . عن مذهبه العام في الوجود وطبیعته ویقول د

فیلسوف في المعرفة على مذهبه في النفس تأسیساً ذاتیاً ، فإذا كان فیلسوفاً مادیاً لا 
یؤمن البتة بما بعد الطبیعة ، وكانت المعرفة الحسیة عنده هي المصدر الوحید 

  . )٢٤(" للمعرفة

�   ـ٦ êSenes   :  

 عند ارسطو یعتبر الحس هو إحدى قوى النفس ووظیفتها إدراك المحسوسات        

أما الكندي فیرى أن المعرفة الحسیة تبدأ بإدراك الحواس ومباشرتها  )٢٥(.المشتركة 
لمحسوسها ، فالأشیاء الحسیة موجودة لأنها مدركة بالحس مباشرة بلا واسطة وهذه 

                                                           
)٢١(

RRRܿاھرة ،  ٧أسRRRس الفلسRRRفة ، ط : توفیRRRق الطویRRRل . د   ٣٤٩، ص ١٩٧٩دار النھضRRRة العربیRRRة ، ال
، دار نھضRRة مصRRر  ٢ھنترمیRRد ، الفلسRRفة أنواعھRRا ، ومشRRكلاتھا ، ترجمRRة فRRؤاد زكریRRا ، ط: وأیضRRاً 

ܿاھرة    . ١٧٥، ص ١٩٧٥للطبع والنشر ، ال
)٢٢(

، دار  ٢درس الابسRRRتمولوجیا أو نظریRRRة المعرفRRRة ، ط: عبRRRد السRRRلام بنعبRRRد العRRRالي وسRRRالم یفRRRوت  
ܿافیة ، بغداد الشؤو ھاني یحیى نصري ، المنطق  والابسRتمولوجیا ، العلRم . د: ، وقارن  ١٩٨٦ن الث

ܿافة السوریة ، دمشق    .وما بعدھا  ٢٨٥، ص ٢٠٠٣المعرفة ، منشورات وزارة الث
)٢٣(

زكRRي نجیRRب . د: وأیضRRاً  ٣٣، المصRRدر السRRابق ، ص ١جمیRRل صRRلیبا  ، المعجRRم الفلسRRفي ، ج. د 
ܿاھرة نظریة ال: محمود    . ٥، ص ١٩٥٦معرفة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ال

)٢٤(
RRܶلاب . د  RRܿاھرة : محمRRد  ۫لیف والترجمRRة ، ال RRریة للتRRدار المصRRلمین ، الRRري المسRRد مفكRRة عنRRالمعرف

  . ٤٠، ص ١٩٦٦
)٢٥(

وقارن مراد وھبة ، المعجRم الفلسRفي ، المصRدر :  ١٢المصدر نفسھ ، ص: زكي نجیب محمود . د 
  . ٢٨٩السابق ، ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

المباشرة هي الدلیل على الوجود الخارجي ، إذن المعرفة الحسیة هي الخطوة الأولى 
فهو ) " م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت (د أبي حیان التوحیدي ، وعن )٢٦(. في عملیة المعرفة 

انطباع صور الأجسام في النفس عن طریق الآلات المعدة لقبول تلك الصور وتأدیتها 
، وعند ابن  )٢٧(إلى نفس بمناسبة كل واحد من تلك الآلات ، لما تقبل عنه صورته 

ت ( ، أما الجرجاني  )٢٨(سینا فالحس عنده یدرك الجزیئات الشخصیة 
" هو القوة التي ترتسم فیها صور الجزیئات المحسوسة"فالحس عنده ) م١٤١٣/ـه٨١٦

)٢٩(.  

ولهذا نلاحظ أنه لا یوجد في العقل شيء لم یوجد من قبل في الحس، وهو 
طریة أو ف شعار الحسیین والتجریبیین الذین ینكرون أن یولد العقل مزوداً بأفكار

والحیوان الأشیاء الخارجیة، والحواس ، ویقال الحس الذي به یدرك الإنسان )٣٠(بسیطة
وتسمى الحواس الظاهرة ) البصر، والسمع، والشم، والذوق، واللمس: (الخمس هي

فضلاً عن أن الحس منه باطن وحس مشترك وهو القوة التي ترتسم فیها صور 
التي لیست بعینها مثل الحركة والسكون والعدد والشكل Ï )٣١(الجزیئات المحسوسة

هنـا نلاحظ أن فلاسفتنا المسلمین یرون أن الإدراك الحسي یتألف من  والمقدار، ومن
الذي ) الحس المشترك(الإحساس الظاهر والإحساس الباطن وصلة الربط بینهما هي 

یصل الحواس الخمس الظاهرة بالحواس الباطنة ، إذن هو الحد المشترك بین الباطن 
  .والظاهر من الحواس ، والحاكم على الحواس الخمس 

  :   Mind , Reason , Intellectعقل   ـ٧

                                                           
)٢٦(

ܿلاً عن   ، منشRورات عویRدات ، بیRروت  ١الكندي فلسفتھ ـ منتجاتھ ، ط: عبد الرحمن مرحبا . د: ن
علي حسین الجابري ، دراسة تحلیلیة لمRنھج المعرفRة ، المصRدر السRابق . وأیضاً د ٤٦، ص ١٩٨٥

  . ٨٧ـ  ٨٥، ص
)٢٧(

ܿیة في الحدود والرسوم للفلاسفة ا: عبد الأمیر الأعسم . د  لعRرب ـ أبRي حیRان ـ الكنRدي رسائل منط
 ٥٦، ص ١٩٩٣، دار المناھRل للطباعRة والنشRر ، بیRروت  ١ـ الخRوارزمي ـ ابRن سRینا ـ الغزالRي ، ط

ھRاني یحیRى نصRري ، المنطRق والأبسRتمولوجیا، المصRدر السRRابق ،  . د: ولمزیRد مRن التفاصRیل راجRع 
  . ٣٣٣ص 

)٢٨(
ܿیRة والطبیعیRة الآ النجاة في: الشیخ الرئیس الحسین بن علي ابن سینا   Rܿدیم الحكمة المنط لھیRة ، ت

  . ٦٥، ص ١٩٨٥، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ١ماجد فخري ، ط. د
)٢٩(

  . ٧٢التعریفات ، المصدر السابق ، ص: الجرجاني  
)٣٠(

  . ٧٢المعجم الفلسفي ، المصدر السابق ، ص: إبراھیم مدكور  
)٣١(

  . ١٢سابق ، صنظریة ، المصدر ال: زكي نجیب محمود  



  والدولیة المجلة السیاسیة 

النظري یختص بإدراك :  " عند أرسطو هناك العقل النظري والعقل العملي
الماهیات ، والعملي یختص بالحكم على الجزیئات ، إذن العقل عنده باعتباره مدركاً 

ê   )٣٢(للماهیات في أنفسها ویسمى عقلاً نظریاً إذا ما حكم على الجزیئات خیراً أم شراً 

" وعند ابن سینا هو " هو جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقها" وعند الكندي فالعقل 

العقل الفعال من شأنه أن یخرج العقل الهیولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه علیه ، 
وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فیه ویطالعها ویعقلها بالفعل ویعقل أنه یعقلها 

عقل ) " م٩٥٠/هـ٣٣٩ت ( العقل المستفاد فهو عند الفارابي  ، أما )٣٣(بالفعل
، وعند الغزالي )٣٤(المعقولات التي هي صور العقل بالفعل من حیث هي معقولة بالفعل

أن التخیلات المحسوسة ما لم یحصل في " ، قوة إدراك الكلیات إذ یقولالعقل الفعال
ت (ا عند ابن رشد ، أم)٣٥(الخیال لا یحصل منها المعاني الكلیة المجردة

معنى هذا أن . )٣٦(القوة المشتركة لجمیع الأناس"فالعقل النظري هو ) م١١٩٨/هـ٥٩٥
، فالصور الخیالیة تستضئ صورة المعقولة من الصور الخیالیةللعقل الفعال ینتزع ال

سمى العقل عقلاً ) م١٣١١/هـ٧١١ت ( بالعقل الفعال ،ولهذا نلاحظ أن ابن منظور 
  . )٣٧(، وجمعه عقولعن التورط في المهالك أي یحبسه هلأنه یعقل صاحب

فیستعمل العقل بمعنین مختلفین أحدهما واسع ، ) م١٨٠٤ت (أما كانت 
والآخر ضیق محدود، فالعقل بالمعنى الواسع یشمل الذهن وهو ملكة المعرفة القبلیة 
ویتحقق في وظائف التفكیر العقلیة وفي التصورات والأحكام ولا سیما في أسس 
المعرفة ، أما العقل بالمعنى المحدود فهو الملكة العلیا للمعرفة وهو الذي یحقق الوحدة 

  . )٣٨(العلیا   للتفكیر 

                                                           
)٣٢(

مRراد وھبRة ، المصRدر : ، وقRارن  ١١٦٥ـ  ١١٦٤، صموسوعة، المصRدر السRابق: أندریھ لالاند 
  . ٤٦٢السابق ، ص

)٣٣(
ܿیة ، المصدر السابق ، ص. د    .١٧٧الأعسم ، رسائل منط

)٣٤(
  . ٤٦١، ص السابقالمصدر : مراد وھبة  

)٣٥(
  . ٤٦٢، ص نفسھ الأعسم ، المصدر. د: ، وقارن  ٤٦٠المصدر نفسھ ، ص 

)٣٦(
ݖ تومRRا الأكRRویني ، مكتبRRة الأنجلRRو : محمRRود قاسRRم   ۫ویلھRRا لRRد نظریRRة المعرفRRة عنRRد ابRRن رشRRد وت

  . ٤٨٢المعجم الفلسفي ، المصدر نفسھ ، ص: مراد وھبة : وقارن ١٩، ص ) ت . ب (المصریة ، 
)٣٧(

ھRـ ـ ١٣٧٥وت ، دار صRادر ، بیRر ١١لسRان العRرب ، م: أبو الفضRل محمRد بRن مكRرم ابRن منظRور  
ܿل(مادة  ٤٦١و  ٤٥٩م ، ص١٩٦٥   ) .ع

)٣٨(
RRܿلاً عRRن   ، ولمزیRRد مRRن  ٧٤ـ  ٧٣عبRRد الRRرحمن بRRدوي ، المRRدخل ، المصRRدر السRRابق ، ص. د: ن

ܿلانیة ، المصدر السRابق ، ص. د: التفاصیل راجع  ܿل والع ومRا بعRدھا  ٢٢٣حسام الآلوسي ، حول الع
.  



  والدولیة المجلة السیاسیة 

إذن هو جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقها ، فهو قوة تجرید تنتزع الصور 
من المادة وتدرك المعاني الكلیة كالجوهر والعرض والعلة والمعلول والغایة والوسیلة 

ولهذه القوة عند فلاسفة الإسلام عدة مراتب منها العقل الهیولاني وهو . یر والشر والخ
الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهو مرادف للعقل بالقوة یشبه الصفحة البیضاء 
التي لم ینقش علیها شيء بالفعل ، ومرتبة العقل بالملكة وهو العلم بالضروریات 

لنظریات ، ومرتبه العقل بالفعل وهو أن تصیر واستعداد النفس بذلك لاكتساب ا
، ویقال أیضاً أن العقل قوة في الإنسان تدرك )٣٩(العاقلة  النظریات مخزونة عند القوة 

طوائف من المعارف اللا مادیة، إذ یدرك العقل أولاً ماهیات المادیات، أي كنهها لا 
ثالثاً علاقات أو نسباً  ظاهرها، ویدرك ثانیاً معاني عامة مثل العلة والجوهر ویدرك

كثیرة ویدرك رابعاً المبادئ العامة في كل علم ، وفي العلوم إجمالاً ویدرك خامساً 
فالأشاعرة جعلوا العقل  )٤٠()االله، النفس، العقل نفسه(وجود موجودات غیر مادیة مثل 

 المرتبة التالیة للشرع، وذلك لأنه حسب اعتقادهم أن معرفة االله تحصل بالعقل وتجب

   )٤١(.بالسمع

وهي ) حصراً (ومن المفید أن نؤشر حقیقة ثابتة عند الفلاسفة المسلمین    
خارج النفس وتصوراتها، ورفضوا معه وجود ما ) العقل الكلي(رفضهم وجود ما یسمى بـ

تأكیداً ) عقل الكل( خارج تصورات النفس ویستخدمون مصطلح) النفس الكلیة(یسمى بـ
    )٤٢(.ل الكليلرفضهم وجود ما یسمى بالعق

  :  Perception: إدراك   ـ ٨

للإدراك عدة معان منها ، حصول صورة الشيء عند العقل سواء كان ذلك    
الشيء مجرداً أو مادیاً ، جزئیاً أو كلیاً ، حاضراً أو غائباً ، وأن إدراك الشيء هو أن 

                                                           
)٣٩(

محمRRد . د: ، وراجRRع أیضRRاً  ٨٤، المصRRدر السRRابق ، ص، المعجRRم الفلسRRفي  ٢ج: جمیRRل صRRلیبا . د 
Rܿاھرة  ٥فتحي الشنیطي ، المعرفة ، ط ܿافة للطباعة والنشر ، ال : وقRارن  ١٣٢، ص ١٩٨١، دار الث

  . ٤٨، ص ١٩٩١معن خلیل عمر ، علم اجتماع المعرفة ، مطبعة جامعة الموصل ، بغداد . د
)٤٠(

محمRد فتحRي الشRنیطي . د: ، وأیضRاً  ٢٧١ابق ، صالموسوعھ الفلسفیة ، المصدر الس: روزنتال  
إبRRRراھیم مRRRدكور ، المعجRRRم الفلسRRRفي ، المصRRRدر : ، وقRRRارن  ١٣٢، المعرفRRRة ، المصRRRدر نفسRRRھ ، ص

  . ١٢٠السابق ، ص
)٤١(

ܶلاب . د    . ٤٥، المصدر السابق ، ص… المعرفة عند مفكري : محمد 
)٤٢(

،  ١٩٨٥ة الفكRRRر العربRRRي ، بغRRRداد ، مكتبRRR ١المصRRRطلح الفلسRRRفي عنRRRد العRRRرب ، ط: الأعسRRRم . د 
  .٢٠٩ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

ء الخارج تكون حقیقته متمثلة عند المدرك فأما أن تكون تلك الحقیقة ، حقیقة الشي
عن المدرك نفسها إذا أدرك فتكون حقیقة ما لا وجود له بالفعل وهذا ما قاله ابن 

، أما الجرجاني فالحقیقة المتمثلة عن المدرك لیست حقیقة الشيء الخارجي  )٤٣(سینا
نفسها ، وإنما هي مثال لها مرتسم في ذات المدرك ، فإذا دل الإدراك على تمثل 

حكم علیه بنفي أو إثبات سمي تصوراً وإذا دل على تمثل  حقیقة الشيء وحدة من غیر
، وعند دیكارت الإدراك الحسي )٤٤(حقیقة الشيء مع الحكم علیه بأحدهما سمي تصدیقاً 

یقال على الإحساس والتخیل وتصور الأشیاء العقلیة المحضة، والإدراك على أنواع، 
داخلیة، ومنها حسي، منها الباطني وهو وقوف الإنسان على إحساساته ومشاعره ال

على ) م١٩٥٢ت (ومنها فطري، وهو مصطلح أطلقه الفیلسوف البراكماتي جون دیوي 
مرحلة البحث التي كان فیها الإنسان یجعل مدار نظرته إلى الأشیاء هي المتعة 
والمنفعة، والإدراك منه الواعي وهو معلوم بالشعور، وإدراك ضعیف غیر واقع في 

سوف كانت بین الإدراك التجریبي الذي یربط بین الظاهرة ویمیز الفیل )٤٥(الشعور
  .)٤٦(والوجدان والإدراك الخالص وهو عین الوجدان الذاتي

  :   Impressionتصور   ـ٩

، وهذا هو رأي ن أولیة لیست مستفادة من التجربةالتصورات هي عبارة عن معا
ما "قول ارسطو ا المذهب الحسي فهو على خلاف ذلك، وهنا ی، أمهب العقلي فقطالمذ
العلم بذوات الأشیاء "وعند ابن سینا هو  )٤٧("شأنه أن یحمل على أكثر من واحدمن 

ون موضوعاً للموافقة أو كعلمك بالإنسان والشجرة وغیر ذلك ولا یصلح أن یك
هو الماهیة المجردة عن المادة الشخصیة وعن "أما عند الغزالي  )٤٨("للمخالفة

أن العقل "وعند ابن رشد فهو " …مقدار واللون والصوتة للمادة كالالأعراض الملازم

                                                           
)٤٣(

، المصRRRدر السRRRابق ،  ١جمیRRRل صRRRلیبا ، ج. د: وقRRRارن  ١٣٢المصRRRدر السRRRابق ، ص: ابRRRن سRRRینا  
  . ٣٨ـ  ٣٧مراد وھبة ، المصدر السابق ، ص: ، وایضاً  ٥٣ص

)٤٤(
  . ١٦التعریفات ، المصدر السابق ، ص: الجرجاني  

)
٤٥

ھRRاني یحیRRى . د: ، وقRRارن  ٥٤سRRفي ، المصRRدر السRRابق ، ص، المعجRRم الفل ١ج: جمیRRل صRRلیبا . د) 
  . وما بعدھا  ٣١٨نصري ، المنطق والابستمولوجیا ، المصدر السابق ، ص

)٤٦(
  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا : جمیل . د 

)٤٧(
خلیRRل أحمRRد خلیRRل ، المصRRدر . د: ، وقRRارن  ١٩٩المعجRRم ، المصRRدر السRRابق ، ص: مRRراد وھبRRة  

  . ١١٣السابق ، ص
)٤٨(

  . ٣ابن سینا ، النجاة ، المصدر السابق ، ص 



  والدولیة المجلة السیاسیة 

إذا انتزع الصورة من الهیولى وعقل جوهرها على كنهها سواء كانت صوراً جوهریة أو 
حصول "هو ، وعند الجرجاني )٤٩("لها حینئذ في الذهن معنى الكلیة عرضیة عرض

   )٥٠("صورة الشيء في العقل

  :   Under Standingالفهم   ـ١٠

ائبة وظیفتها الحكم ، أي الربط بین الظواهر ، وذلك یرد ظاهرة قوة تلق 
مشروطة إلى ظاهره مشروطة وهكذا دوالیك ، والفهم عند أفلاطون نوع من المعرفة 

، ویقول  )٥١(یقع بین الظن والحدس وعند ارسطو الفهم وهو النشاط العقلي بعامة 
أما عند الكندي  )٥٢(" اللوازم أن الفهم صحته الانتقال من الملزومات إلى " الجرجاني 

  . )٥٣(" فهو ما یقتضي الإحاطة بالمقصود إلیه " 

  :   Intuitionالحدس   ـ١١

الحدس في رأي الفلاسفة القدماء مأخوذ من معنى السرعة في السیر ، 
الحدس حركة إلى إصابة الحد الأوسط ، إذا وضع المطلوب ، أو " ویقول ابن سینا 

أصیب الأوسط ، وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلى  إصابة الحد الأكبر ، إذا
أن الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى " ویرى الجرجاني " )٥٤(مجهول 
  .  )٥٥(" المطالب

والحدس عند بعض الاشراقیین هو ارتقاء النفس الإنسانیة إلى المبادئ   
من النور الإلهي الذي العالیة حتى تصبح مرآة مجلوة تحاذي شطر الحق ، فتمتلئ 

یغشاها من دون أن تخل فیه اخلالاً تاماً ، ویسمى هذا الامتلاء من النور الإلهي 

                                                           
)٤٩(

  . ١٩٩المعجم ، المصدر نفسھ ، ص: مراد وھبة  
)٥٠(

  . ٤٢، ص نفسھالتعریفات ، المصدر : الجرجاني  
)٥١(

محمRد فتحRي الشRنیطي ، : ، وأیضRاً  ٣٥٠، المعجRم ، المصRدر السRابق ، ص ٢ج: جمیل صلیبا . د 
  . ١٣١المعرفة ، المصدر السابق ، ص

)٥٢(
مRRراد وھبRRة ، المعجRRم ، المصRRدر : ، وایضRRاً  ١٣٠التعریفRRات ، المصRRدر السRRابق ، ص: الجرجRRاني  

  . ٥١٤السابق ، ص
)٥٣(

ܿیة : عبد الأمیر الأعسم . د    . ٦٧، المصدر السابق ، ص… رسائل منط
)٥٤(

  . ٧٥النجاة ، المصدر السابق ، ص: ابن سینا  
)٥٥(

  . ٥١، صالتعریفات ، المصدر نفسھ : الجرجاني  



  والدولیة المجلة السیاسیة 

كشفاً روحیاً أو إلهاماً ، وللحدس في الفلسفة الحدیثة عدة معان منها الحدس الدیكارتي 
   )٥٦(. باعتباره الاطلاع العقلي المباشر على الحقائق البدیهیة 

س عنده عمل عقلي یدرك به الذهن حقیقة من الحقائق معنى ذلك أن الحد  
  .یفهمها بتمامها في زمان واحد لا على التعاقب

 :وهنا یقول دیكارت إن هناك ثلاثة أنواع یدركها العقل بالحدس وهي  

 )المبادئ العقلیة التي تربط بعض الحقائق ببعض  الحقائق الأولیة  الطبائع البسیطة(
)٥٧( .  

  :  Reallsimواقعیة   ـ١٣

كان المذهب الواقعي في فلسفة العصور الوسطى یطلق على مجموعة من 
المذاهب التي تشترك في عدائها للمثالیة ، وأن للأشیاء الخارجیة وجوداً عینیاً مستقلاً 

، ومعرفة العقل مطابقة لحقائق الأشیاء المدركة ، فلیس وم بإدراكهاعن العقل الذي یق
في عقولنا إلا صورة لهذا العالم كما هو موجود في العالم الخارجي كما هو مدرك 

الواقع والعلاقة التي تقوم بین الأشیاء الخارجیة وأفكارنا التي تمثلها في عقولنا علاقة 
    . )٥٨(مشابهة وتطابق 

فالمعرفة عند الواقعیین هي إدراك عقلي أو حسي مطابق للأعیان في الخارج   
لعقل ، ومن خلال هذا یتبین لدینا أن الواقعیة ، أو هي انعكاس العالم الخارجي على ا

هي نقیض المذهب الأفلاطوني الذي یعتبر المثل وحدها هي الموجودات الحقیقیة ، 
  .وأن الأشیاء أو الموجودات المحسوسة لیست إلا مجرد أشباح وظلال للمثل 

نظریتان، هي الواقعیة المباشرة، والواقعیة غیر  ولهذا تمیزت في الواقعیة  
é یة الإدراك هي وعي مباشر للأشیاء، وتقوم النظریة الأولى على أن عمللمباشرةا

                                                           
)٥٦(

روزنتال، الموسRوعة، المصRدر : ، وقارن٤٥٢، المصدر السابق، ص١المعجم، ج: جمیل صلیبا. د 
  . ١٦١، صالسابق

)٥٧(
إبراھیم مRدكور ، المعجRم ، المصRدر : وقارن  ٤٥٣، ص نفسھالمعجم ، المصدر : جمیل صلیبا . د 

،  ١٢٨لمصRRدر السRRابق ، صیوسRRف الصRRدیق ، المفRRاھیم والألفRRاظ ، ا: ، وأیضRRاًَ◌  ١٢٨السRRابق ، 
خلیRRل أحمRRد خلیRRل ، معجRRم : ، وقRRارن  ٢٨٣، ص نفسRRھمRRراد وھبRRة ، المعجRRم ، المصRRدر : وراجRRع 

  . ١٦٥مفاتیح ، المصدر السابق ، ص
)٥٨(

مRراد : ، وأیضRاً  ٦٢٤، المصRدر السRابق ، ص ٢الموسوعة الفلسفیة ، ج: عبد الرحمن بدوي . د 
توفیق الطویRل ، أسRس الفلسRفة ، . د: ، وراجع  ٧٣١ـ  ٧٣٠، ص السابقوھبة ، المعجم ، المصدر 

ھRRRRاني یحیRRRRى نصRRRRري ، المنطRRRRق . د: ولمزیRRRRد مRRRRن التفاصRRRRیل راجRRRRع  ٣٢٥المصRRRRدر السRRRRابق ، ص
  .، وما بعدھا  ٤١٧والابستمولوجیا ، المصدر السابق ، ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

وتقول النظریة الثانیة إن الإدراك هو في المحل الأول لإدراك الصور التي تكون في 
، ولذلك تسمى النظریة الثانیة بالواقعیة الثنائیة موضوعات العالم الخارجي العقل وتمثل

   )٥٩(. في الواقع ولصورها في الذهن شیاءلأنها تقول بوجود الأ

  :  Idealismمثالیة   ـ١٣

یطلق اسم المثالیة عامة ، على النزعة الفلسفیة التي تقوم على رد كل  
وجود إلى الفكر بأوسع معانیه وهنا تكون مقابلة للواقعیة الوجودیة التي تقرر أن هناك 

  :  وجوداً مستقلاً عن الفكر ، ولهذه المثالیة صورتان 

ترید أن ترد الوجود إلى الفكر الفردي ، وتسمى بالذاتیة أو المثالیة : أولاهما  
  . الشخصیة 

ترید أن ترد الوجود إلى الفكر عامة فردیاً كان أم جماعیاً أم كلیاً ، وأول من : وثانیهما 
) م١٧١٦ت (استعمل لفظ المثالیة هم فلاسفة القرن السابع عشر ، ولا سیما لیبنتز 

المثالي مقابلاً للمادي ، ثم اطلقت المثالیة بعد ذلك على الأفلاطونیة وذلك  الذي جعل
لقول أفلاطون بالمثل ، وهي نماذج العالم الحسي ، وصوره وأصوله ، ولها وجود 
مفارق في عالم خاص بها یسمى بعالم المعقولات او عالم المثل ، ثم اطلق لفظ 

مع أن هذا ) م١٧٥٣ت( رج بركلي المثالیة في القرن الثامن عشر على مذهب جو 
) كانت(الفیلسوف یطلق على مذهبه اسم اللا مادیة لا اسم المثالیة ، ویطلق 

إن وجود الأشیاء في المكان خارج : اصطلاح المثالیة التجریبیة على مذهب من یقول 
الفكر أمر مشكوك فیه أو أمر لا یمكن البرهان علیه وأولى صور هذه المثالیة 

التي لا تسلم إلا بوجود حقیقة واحدة لا  )٦٠()دیكارت(مثالیة ) كانت(في نظر التجریبیة 
إذ ذهب بعض الباحثین إلى أن دیكارت هو مؤسس ) الآنا(یتطرق إلیها الشك وهي 

من واجبي قبل أن أتأكد من وجود : "المثالیة لأنه یفصل بین الفكر والوجود ویقول 

                                                           
)٥٩(

RRܿاھرة  ١الموسRRوعة الفلسRRفیة ، ط: عبRRد المRRنعم الحفنRRي    ٥٢٢ص، ) ت.ب(، مكتبRRة مRRدبولي ، ال
ولمزیRد مRن التفاصRیل  ٥٥٣ـ  ٥٥٢، الصRدر السRابق ، ص ٢جمیRل صRلیبا ، المعجRم ، ج. د: وأیضRاً 
ܿدمRة فRي الفلسRفة العامRة ، ط. د: راجع  Rܿاھرة ٩یحیى ھویدي ، الم ܿافRة للنشRر ، ال ،  ١٩٨٩، دار الث

،  ٤٥خلیRRل أحمRRد خلیRRل ، معجRRم مفRRاتیح ، المصRRدر السRRابق ، ص. د: ومRRا بعRRدھا ، وأیضRRاً  ٢٤٠ص
  . ١١٧٨ـ  ١١٧٥أندریھ لالاند ، موسوعة المصدر السابق ، ص: وكذلك 

)٦٠(
ھRRاني یحیRRى . د: وقRRارن  ٣٣٨ـ  ٣٣٧، المصRRدر السRRابق ، ص ٢المعجRRم ، ج: جمیRRل صRRلیبا . د 

  . ٤١١نصري ، المنطق والابستمولوجیا ، المصدر السابق ، ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

ث هي كذلك وأن أعرف الواضح منها أشیاء خارجیة ، أن أنظر في أفكاري من حی
والغامض، وأن العالم الخارجي لا یدرك إلا بعد إدراك الأفكار ، وأن الحقیقة تسبق 
" الوجود ، ولیس في وسعنا أن ندرك العالم الخارجي إدراكاً مباشراً عن طریق الحواس

 .)٦١(   

 ، وهو وصف لكل ما هو كامل منفالمثالي هو المنسوب إلى المثال إذاً   

ما نوعه ، ویتصف بالسمو الفني أو الأخلاقي أو العقلي وربما سمي بالروحي ل
على كل ما ینشئه الذهن أو ، وقد یطلق المثالي یقتضیه من سعة النظر والتجرید

  .، ویسمى هنا بالخیالي وهو مقابل للحقیقي أو الواقعيیتخیله

  :   Empiricismتجریبیة   ـ١٤

اختبار، وقوام التجریبیة بوصفها منهجاً تتبع ، معناها تجربة، مفردة یونانیة
تعالیم الاختبار من دون أفكار سابقة ولا فرضیات قبلیة، أما التجریبیة مذهباً ، فهي 

، بل تصدر من مكتسبات التجربة در عن مقومات قبلیةنظریة تقول إن معارفنا لا تص
لطبیعة البشریة، مبحث في ا) م١٧٧٦ت(ونتائجها ومثال ذلك أن تجریبیة دیفید هیوم 

دراسات في الإدراك الإنساني وهي التي أیقضت بجذریتها الانتقادیة الكانتیة في 
كانت بمثابة ) كانت(ومن هنا نلاحظ أن انتقادیة ))٦٢(مواجهة نظریة الأفكار الفطریة

  .حل للتناقض بین التجریبیة والفكر الغیبي فالأختبار لا یبدو فیها معطى وإنما بناء

  :  Criticismنقدیة   ـ١٥

مذهب یرى أنه من الضروري مناقشة المعلومات كلها ، إذ لیس ثمة معرفة  
الذي یقف ) كانت(مقبولة إلا بعد بحث وتمحیص ، وتتمثل الصورة النقدیة في مذهب 

موقفاً وسطاً بین العقلیین والحسیین ، فهو لا یرفض دعاوى الطرفیین ، إذ یرى أن 
حساس ، ولكن هذا الإحساس إنما یرجع إلى الحساسیة المصدر الأول للمعرفة هو الإ

                                                           
)٦١(

محمRد علRي أبRو ریRان ، . د: وقRارن  ٣٣٢ـ  ٣٢١أسس الفلسفة ، المصRدر السRابق ، ص: توفیق الطویل . د 
RRܿاھرة  ٣الفلسRRفة ومباحثھRRا ـ ط ومRRا بعRRدھا ، ولمزیRRد مRRن  ٢٢٣، ص ١٩٧٢، دار الجامعRRات المصRRریة ، ال

: ، وكRذلك  ٤٤١ـ  ٤٣٩عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة الفلسفیة ، المصدر السRابق ، ص. د: التفاصیل أرجع 
خلیRRل أحمRRد خلیRRل ، معجRRم مفRRاتیح ، . د: ، وأیضRRاً  ٦١٤ـ  ٦١٣بق ، صمRRراد وھبRRة ، المعجRRم ، المصRRدر السRRا

  . ١١٧٨، وأندریة لالاند ، موسوعة ، المصدر السابق ، ص ٣٧٠المصدر السابق ، ص
)٦٢(

ھRاني یحیRى نصRري ، المنطRRق . د: وقRRارن  ٩٤معجRRم مفRاتیح ، المصRدر السRابق ، ص: خلیRل أحمRد خلیRل . د 
  . ٣٧١ق ، صوالابتسمولوجیا ، المصدر الساب



  والدولیة المجلة السیاسیة 

الصوریة باعتبارها القوة الفكریة الأولى من قوى الإدراك ، وذلك لأن ما نقابله في 
التجربة الحسیة لیس سوى تأثیرات حسیة متفرقة لا تتخذ صورة الإحساس الكامل إلا 

، إذ إن أساس النقد  بعد تطبیق صورتي الحساسیة علیها وهما صیغتا الزمان والمكان
  . )٦٣(عنده هو الفحص والاختبار 

  :  Agnosticismلا أدریة   ـ١٦

بمعناها العام وجهة النظر التي تنكر إمكان التأكد من وجود االله مع أن 
 تاریخ اللا أدریة بهذا المعنى یرتبط بالشكیة، إذ یعد العالم الإنكلیزي توماس هكسلي

ومعناه إنكار قیمة العقل ) م١٨٦٩(ام أول من صاغ اصطلاحها ع) م١٨٩٥ت (
  .وقدرته على المعرفة

أن للا أدري هو القائل بمحدودیة العقل والرافض لإستخدامه في مناقشة   
مسائل الألوهیة والمدرك وذلك لتهافت كل الحجج على وجود االله ، ویترتب على ذلك 

، غیر أن طائفة من أن اللا أدري یعلق الحكم على وجود االله فهو لا ینكره ولا یثبته
اللا أدریین وجدوا في محدودیة العقل ذریعة لعدم الخوض في مسائل الدین، ولم تكن 
اللا أدریة عقیدة بقدر ما كانت منهجاً في التفكیر ومن هنا ینصح هكسلي بمسایرة 
العقل مهما كانت النتائج النهائیة التي یتوصل إلیها ، ولكنه مع ذلك یحذر من الركون 

  .)٦٤(إلى هذه النتائج نهائیاً 

فعند القدماء تعد اللا أدریة فرقة سوفسطائیة تقول بالتوقف في وجود كل   
شيء وعلمه وعند المحدثین تقوم بأنكار قیمة العقل وقدرته على المعرفة أو على القول 
ببطلان علم ما بعد الطبیعة وتطلق اللا أدریة على المذاهب الفلسفیة التي تقول بعجز 

ووضعیة أغوست ) م١٨٥٦ت( معرفة الحقائق كنسبیة سیر ولیم هاملتونالعقل عن 
ت ( وتطوریة هربرت سبنسر) م١٨٠٤ت (ونقدیة عمانوئیل كانت) م١٨٥٧ت (كونت

                                                           
)٦٣(

عبRRد الRRرحمن بRRدوي ، مRRدخل جدیRRد إلRRى . د: وقRRارن .  ١٨٠معجRRم ، المصRRدر السRRابق ، ص: إبRRراھیم مRRدكور  
، ولمزید مRن  ٧٠٧مراد وھبة ، المعجم ، المصدر السابق ، ص: وكذلك  ١٢٣الفلسفة ، المصدر السابق ، ص

محمد . ، ود ٢٢٣ـ  ٢٢٢لمصدر السابق ، صمحمد علي أبو ریان ، الفلسفة ومباحثھا ، ا. د: التفاصیل راجع 
  . وما بعدھا  ١٦٧، ص ١٩٧٤، دار النھضة العربیة ، بیروت ١ثابت الفندي ، مع الفیلسوف ، ط

)٦٤(
  . ٣٩٠الموسوعة الفلسفیة ، المصدر السابق ، ص: عبد المنعم الحفني . د 
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وخلاصة القول إن كل فیلسوف ینكر المعرفة أو یقول بوجود حقائق لا ) م١٩٠٣
   )٦٥(. سبیل إلى معرفتها هو من اللاأردیة 

  :  Doubtالشك   ـ١٧

قبل شك یراد به التوقف عن إصدار حكم ما استناداً إلى أن كل قضیة تال
، وأن أدوات المعرفة من عقل أو حواس أو غیر ذلك لا السلب والإیجاب بقوة متعادلة

تكفل  الیقین ، وقد اتخذ الشك صوراً شتى ، وأهم ما في مذهب الشك هو تعلیق 
ذا اصطنع الباحث الشك منهجاً الحكم ، وهنا اصطبغ الشك بصبغة سلبیة خالصة ، فإ

، وهنا كان الشك حالة لتخلیص عقله من معلوماته السابقةللتفكیر فافترضه بإرادته 
إیجابیة وسمي بالشك المنهجي الذي یفرضه صاحبه بإرادته رغبة منه في امتحان 

، ودیكارت )٦٦(عقله من كل ما یحویه من مغالطات معلوماته واختیار معرفته وتطهیر
جي ولیس وجودیاً وهو شك العقل ولیس شك العقیدة ولهذا فهو أدنى إلى أن شكه منه

، فهو فعل من أفعال الإرادة وینصب على )٦٧(یكون صوریاً من أن یكون حقیقیاً 
، لأن التصورات في ذاتها من غیر حكم لا تسمى لأحكام لا على التصورات والأفكارا

وهو "ك هو ما استوى طرفاه اني أن الش، وحسب رأي الجرج)٦٨(صادقة ولا كاذبة
جح أحدهما ولم یطرح الآخر ، فإذا تر الوقوف بین الشیئین، لا یمیل القلب إلى أحدهما

هو الوقوف على حد الطرفین من الظن مع تهمة "، ویرى ابن سینا الشك )٦٩("فهو ظن
  .)٧٠("الظن"ذلك 

  :  Certaintyالیقین   ـ١٨

                                                           
)٦٥(

إبRراھیم مRدكور ، المعجRم : ، وقRارن  ٢٥٨، المصدر السابق ، ص ٢المعجم ، ج: جمیل صلیبا . د 
محمRRد علRRي أبRRو ریRRان ، الفلسRRفة . د: ، ولمزیRRد مRRن التفاصRRیل راجRRع  ١٥٨، المصRRدر السRRابق ، ص

مRراد وھبRة ، المعجRم ، المصRدر السRابق ، : وكRذلك  ٢١٢ـ  ٢١١ومواحثھRا ، المصRدر السRابق ، ص
ـ  ٣٦٤ابق ، صھRاني یحیRى نصRري ، المنطRق والابتسRمولوجیا ، المصRدر السR. د: وأیضاً  ٥٦٩ص

٣٦٧ .  
)٦٦(

ازفلRد كولیRھ ، المRدخل : ، وراجRع حاشRیة  ٣٠٠أسس ، المصدر السRابق ، ص: توفیق الطویل . د 
RRܿاھرة  ٥إلRRى الفلسRRفة ، ترجمRRة أبRRو العRRلا عفیفRRي ، ط ۫لیف والترجمRRة والنشRRر ، ال RRة التRRة لجنRRمطبع ،

  . ٩٥و٦٧لسابق ، صمحمد فتحي الشنیطي ، المعرفة ، المصدر ا. د: ، وقارن  ٢٨٥، ص ١٩٦٥
)٦٧(

، منشورات دار مكتبRة الحیRاة، )ت.ب ( رت أبو الفلسفة الحدیثة،رینیھ دیكا: كمال یوسف الحاج. د 
  .٧٥، ص١٩٥٤بیروت 

)٦٨(
  . ١٠٧نظریة المعرفة ، المصدر السابق ، ص: زكي نجیب محمود . د 

)٦٩(
  . ١٠٤تعریفات ، المصدر السابق ، ص: الجرجاني  

)٧٠(
ܿیة : لأعسم عبد الأمیر ا. د    . ٧٣، المصدر السابق ، ص… رسائل منط
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" ویرى الغزالي  )٧١(" لقضیة ببرهان فهو سكون الفهم مع ثبات ا" أما عند الكندي 

أن العلم الیقیني هو الذي ینكشف فیه المعلوم انكشافاً ، لا یبقى معه ریب ، ولا یقارنه إمكان 
الغلط والوهم ، ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك ، بل الأمان من الخطأ ینبغي أن یكون مقارناً 

  . )٧٢(" للیقین 

العلم الذي لا شك معه ، أما اصطلاحاً ، فهو  اما عند الجرجاني فالیقین لغةً ، هو
اعتقاد الشي بأنه كذا مع الاعتقاد أنه لا یمكن أن یكون إلا كذا ومطابقاً للواقع وغیر ممكن 

، أما عند المتصوفة فالیقین لدیهم ثلاثة أقسام وهي علم الیقین ، وعین الیقین ،  )٧٣(الزوال
ر والنظر كعلمنا بوجود الماء في البحر ، وعین وحق الیقین ، فعلم الیقین ما یحصل عن الفك

، وحق الیقین نهساحل البحر وعای الیقین ما یحصل عن مشاهدة وعیان كمن مشى ووقف على
  . )٧٤(بمائة ة معاً كمن خاض في البحر واغتسلما یحصل عن العلم والمشاهد

  

  :الأصول الفلسفیة لنظریة المعرفة 

قواعـد اعتمـدها البـاحثون فـي نظریـة یستلزم مـن الباحـث تقسـیمه علـى أسـس و 
المعرفة ، لكونها علماً فلسفیاً خالصاً ولـیس علمـاً جزئیـاً ، إذ أنهـا تنصـب علـى دراسـة 
مصدر المعرفة ، أصولها وأدواتها وتعرض طبیعة المعرفة البشریة وتفسیر ماهیتها ثـم 

إلـى أنمـاط تتناول بالبحث إمكان قیامها أو الشك في حدودها وذلك من خلال دراستها 
  : أو أقسام رئیسة هي 

 ، أي من أین یحصـل الإنسـان علـى معارفـه ، وعلومـه ، هـل مـنمصدر المعرفة :أولاً 

  .الحس أم العقل أم غیر ذلك

المعرفــة الــذي هــو العــالم الخــارجي، حقیقــة أم  ، أي هــل موضــوعطبیعــة المعرفــة:ثانیــاً 
  .وهم أم غیر ذلك

، أم لا یوجـد نسان یصل إلى المعرفة عن حـد معـینإمكان المعرفة ، أي هل الإ :ثالثاً 
هین رئیســیین ، وهنــا نجــد اتجــاد للإنســان فــي الحصــول علــى المعرفــةهنــاك حــ

                                                           
)٧١(

  . ٦٩المصدر نفسھ ، ص 
)٧٢(

عبRRRد الRRRرحمن بRRRدوي ، الموسRRRوعة الفلسRRRفیة ، المصRRRدر . د: ، وأیضRRRاً ١٦٨ر نفسRRRھ ، صالمصRRRد 
… ھاني یحیى نصري، المنطRق والابسRتمولوجیا. د: ، ولمزید من التفاصیل راجع ٦٤٠ص السابق ،

  .وما بعدھا  ٢٩٣، المصدر السابق ، ص
)٧٣(

  . ١٤٢المصدر نفسھ ، ص: الجرجاني  
)٧٤(

  . ٥٨٩ـ  ٥٨٨، المصدر السابق ، ص ٢المعجم ، ج: جمیل صلیبا . د 
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، والاتجــــاه الشــــكي الــــذي وغمائي أو الإیقــــاني أو الاعتقــــاديالاتجــــاه الــــد:همــــا
دري والشــك المنهجــي وســوف الشــك الــلا أ: ینقســم إلــى قســمین أساســیین همــا 

  .نفصل ذلك

  : ـ   مصدر المعرفة : أولاً 

مصــدر (فــي نظریــة المعرفــة اختلــف البــاحثون عبــر تــاریخ الفلســفة فــي تحدیــد   
للعلــم والمعرفــة عنــد الإنســان ، وهنــا نجــد الكثیــر مــن الآراء الفلســفیة فــي هــذا ) المعرفــة

الحقیقیــــة ، (الموضـــوع ، إذ اهتمـــت الفلســــفة المعاصـــرة بالبحـــث عــــن مصـــدر المعرفـــة 
جدیاً ، وانقسمت حول ذلك عدة اتجاهات فلسفیة رئیسة تتفق فیما بینهـا اهتماماً ) الیقین

ــة مــن الأســس والبــدیهیات والقواعــد الأساســیة لمصــدر المعرفــة ، وأبــرز هــذه  علــى جمل
الاتجــاه العقلــي، والاتجــاه التجریبــي الحســي، والاتجــاه النقــدي  ( الاتجاهــات الفلســفیة هــو

ذلك ظهرت اتجاهـات فلسـفیة معاصـرة درسـت فضلاً عن ) الكانتي ، والاتجاه الحدسي 
  )٧٥(. )والماركسیة) الاتجاه الوجودي = � ماتي اكالمعرفة ومصدرها ومنها الاتجاه البر 

  :  الاتجاه العقلي   ـ١

بمعنــاه الــدقیق یمثــل حركــة تاریخیــة بلغــت قمتهــا فــي زمــن الفلاســفة المســلمین 
ت (وابـــــن ســـــینا ) م٩٥٠/هــــــ٣٣٩ت (والفـــــارابي ) م٨٦٦/هــــــ٢٥٢ت (أمثـــــال الكنـــــدي 

فـاتفقوا ، عامـة ، علـى فـروق فرعیـة ) م١١٩٨/هـ٥٩٥ت (وابن رشد ) م١٠٣٦/هـ٤٢٨
في مـذاهبهم علـى أن العقـل الإیجـابي هـو مجـرد منفصـل عـن الجسـم ، إذ یـرى الكنـدي 
أن العقل یفیض على العقل الهیولاني الـذي هـو فـي الـنفس الإنسـانیة عقـل بـالقوة وینمـو 

وهـــذا الأخیـــر یـــدعوه الفـــارابي وابـــن ســـینا بالعقـــل المســـتفاد أو  ویرتقـــي إلـــى عقـــل بالفعـــل
، ومـن خـلال ذلـك نلاحـظ أن )٧٦(الفائض عن العقل الفعال المؤثر في العقـول البشـریة 

الاتجاهــات المعروفــة فــي نظریــة المعرفــة یحــدث فیهــا تــداخل ولا ســیما الاتجــاه العقلــي 
ت نظـــریتهم فـــي الفـــیض دوراً والاتجـــاه الحدســـي والصـــوفي عنـــد فلاســـفة الفـــیض ، إذ أد

كبیـر الأهمیـة فـي توجیـه الفلسـفة الإســلامیة توجیهـاً حاسـماً نحـو نـوع مـن التصــوف ذي 

                                                           
)٧٥(

 ٢٠٠٥، المؤسسة العربیة للدراسRات والنشRر ، عمRان ١مدخل إلى الفلسفة، ط: حسام الآلوسي. د 
  . ١١٦ـ  ٢١٣، ص

)٧٦(
RRܶلاب   دي بRRور ، تRRاریخ : ، وقRRارن  ٢١٩السRRابق ، ص المعرفRRة عنRRد مفكRRري ، المصRRدر: محمRRد 

ܿاھرة . الفلسفة في الإسلام ، ترجمة د   . ١٤٧، ص) ت.ب(زكي نجیب محمود وأحمد أمین ، ال
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طابع خاص كل الخصوص ، وهنا یتمیز منهم الفیلسوف ابـن رشـد الـذي یمثـل الاتجـاه 
العقلــي ، علــى نحــو أدق مــن غیــره مــن الفلاســفة المســلمین ، لأن حلــه لمشــكلة انتقــال 

حــال القــوة إلــى الفعــل لــم یكــن علــى أســاس القــول بوجــود عقــل فعــال خــارج العقــل مــن 
  . )٧٧() الحدس العقلي(النفس عند المعارف ، بل على أساس 

أما في القرنین السابع والثامن عشر ، فقد أخذ أصحاب هذا الاتجاه یجمعون   
 علـى أن أكبـر قسـط مــن العلـم الإنسـاني صــادر عـن العقـل ذاتـه ، وخیــر مـن یمثـل هــذا

ولیبنتــــــز ) م١٦٥٠ت  (الاتجــــــاه هــــــم الفلاســــــفة العقلیــــــون الغربیــــــون أمثــــــال دیكــــــارت 
إذ یـــرى هـــؤلاء أن هـــذا الاتجـــاه یتفـــق فـــي مصـــدر ) م١٦٧٧ت( وســـبینوزا ) م١٧١٦ت(

المعرفـة علــى جملـة مــن المبـادئ الرئیســة هـي أن معرفــة الحقیقـة إنمــا یسـتقل بهــا العقــل 
م یختلفـون فیمـا بعـد ، هـل هـذه الأفكـار هـي وحده ، وهي بطبیعتها أفكاراً وتصورات ، ث

، إذ یتفق أصحاب هذا الاتجاه على )٧٨(فطریة في العقل أم هي في مستوى أعلى منه؟
ي رجلاً وهو لیس برجل ) أن الحواس كثیراً ما تخدع ، فكم مرة تخدع العین ما یظنه الر 

خطـأ لاحتمـال ، فإن كانت الحواس مصدر معارفنا ، فهـذه المعـارف إذن یحتمـل فیهـا ال
لـى صـور مالـت بصـاحبها نحـو الخطـأ فـي الحكـم  علیـه ، إأن تكون الحواس قد نقلتهـا 

ویرى هذا الاتجاه ، أن الصورة المثلى للمعرفة هي تلك التي یمثلها البرهان الریاضي ، 
لأن هــذه البــراهین تبــدأ ببــدیهات أو حقــائق واضــحة بــذاتها ، وتصــل عــن طریــق سلســلة 

  .)٧٩(متدرجة إلى نتائج ضروریة لا رجوع عنها من الاستنباطات ال

لكــن كیـــف نصــل إلـــى الحقیقـــة باعتمــاد العقـــل مصـــدراً للمعرفــة ؟ هنـــا یجیـــب   
فیلسوف العقلانیة الكبیر رینیه دیكارت ، أن ذلك یتم باعتماد المـنهج العقلـي الـذي یبـدأ 

یل وقاعدة قاعدة الشك وقاعدة التحل(من الشك إلى الیقین على وفق قواعد معروفة هي 
، وهنـــا لابــــد مـــن  )٨٠(التـــي أودعهـــا للوصـــول إلـــى الحقیقـــة) التركیـــب وقاعـــدة الإحصـــاء

                                                           
)٧٧(

محمRود قاسRم ، نظریRة : وقRارن  ٤٨، ص١٩٤٧تلخRیص كتRاب الRنفس ، نشRرة الھنRد : ابن رشRد  
  . ٢١المعرفة ، المصدر السابق ، ص

)٧٨(
حسRام الآلوسRي ، . د: ، وأیضRاً  ١٠٣خل إلRى الفلسRفة ، المصRدر السRابق ، صالمRد: ازفلد كولیRة  

، دار التعRRاون  ٢محمRRد بRRاقر الصRRدر ، فلسRRفتنا ، ط: ، وكRRذلك  ٢١٤المصRRدر السRRابق ، ص… مRRدخل 
  . ٦٨و٦٠ـ  ٥٩، ص ١٩٨٢للنشر ، بیروت 

)٧٩(
محمRRد مسRRتجیر ، ترجمRRة ) نظریRRة المعرفRRة(مRRدخل إلRRى المادیRRة الجدلیRRة : مRRوریس كRRور نفRRورد  

  . ١٧٦، ص ١٩٧٩مصطفى ، بیروت 
)٨٠(

۫ملات في الفلسفة ، المصRدر السRابق ، ص: دیكارت   الفلسRفة أنواعھRا ، : ھنترمیRد : وقRارن  ٤١ت
  . ٣٩٠مراد وھبة ، المعجم ، المصدر السابق ، ص: وأیضاً  ١٨٨المصدر السابق ، ص
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الــذي  )#(الإشـارة إلــى أن منهجیــة الشـك وجــد امتــدادها وتكاملهـا عنــد أبــي حامـد الغزالــي
فمن لـم یشـك ، لـم ینظـر ، ومـن لـم ینظـر " یقول موجباً الشك بصفته منهجاً في النظر 

إذ كــان الشــك المنهجــي  )٨١(" یبصــر بقــي فــي العمــى والضــلالة  ، لــم یبصــر ، ومــن لــم
من السمات الثابتة والممیزة لمنهج الغزالي ، من حیـث كونـه منهجـاً ینتهـي إلـى یقـین لا 

    .یلابسه شك 

أما منهج الشك الدیكارتي فهو أساس قائم على الشك فـي كـل معرفـة نحصـل   
الله عـن طریــق الفكــر ، إذ الأفكــار علیهـا مــن الحــواس لنصــل إلـى إثبــات وجــود الــنفس وا

عنــد دیكــارت تنقســم إلــى ثلاثــة أنــواع هــي أفكــار فطریــة فینــا ، وأفكــار تأتینــا مــن خــارج 
أنفســنا ، وأفكــار نخلقهــا خلقــاً ، فالصــنف الثــاني مــن الأفكــار هــو الــذي نخطــئ حیالــه ، 

هــي  لأننــا مــدفوعون بمیــل طبیعــي إلــى الظــن ، أن أفكارنــا التــي تــأتي مــن خــارج أنفســنا
  . )٨٢(صور شبیهة بالأشیاء الخارجیة التي أحدثت فینا تلك الأفكار

إذن إن المعرفة العقلیة الیقینیة عند دیكارت تنصب على الأفكار البسیطة أو   
االله ، الـنفس ، الامتـداد ، الوجـود : الطبائع البسیطة التي تتمیز بالجلاء والوضـوح مثـل 

كها بالحـــدس ثـــم یســـتنبط العقـــل مـــا یلـــزم مـــن وهـــذه الأفكـــار نـــدر .. ، الزمـــان ، الوحـــدة 
   )٨٣(. النتائج ، فالحدس والاستنباط اسلوبان للمعرفة عند دیكارت 

فضلاً عن ذلك أن معظم العقلیین مثل دیكارت ولیبنز واسبینوزا قـد اسـتخدموا   
مــنهج الاســتنباط الریاضــي فــي میــدان المعرفــة إیمانــاً مــنهم بــأن الریاضــة والمنطــق همــا 

  .على للیقین المثل الأ

  : الاتجاه التجریبي   ـ٢

                                                           
Rܿین ، ھRذه  أن الغزالي عد الشك أول درجة في المعرفة التي تتدرج )#( عبر درجات متصRاعدة لتبلRغ الی

Rܿین، حRول ذلRك راجRع: الدرجات ھي  Rܿاد، الی ، ١الغزالRي، أحیRاء علRوم الRدین، م: الشك ، الظRن، الاعت
  . ٧٣ـ  ٧٢، ص)ت.ب(دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 

)٨١(
ي المRنھج ، الإمRام الغزالRي دراسRة فR: عرفRان عبRد الحمیRد . د: ، وقRارن  ٧٣المصدر نفسھ ، ص  

  . ٥٨٩ـ  ٥٨٨، ص ١٩٨١بغداد ) ٤ـ٣(، الجزءان  ٣٢مجلة المجمع العلمي العراقي ، م
)٨٢(

۫ملات : دیكRارت   RRدر … تRRھ، المصRRارن  ٤٣، ص نفسRRد : وقRRدر : ھنترمیRRا ، المصRRفة أنواعھRRالفلس
  . ١٨٩، ص نفسھ

)٨٣(
محمRد علRي أبRو . د: ، وأیضRاً  ٦٠رینیRھ دیكRارت ، المصRدر السRابق ،ص: كمال یوسRف الحRاج . د 

توفیRRق الطویRRل ، أسRRس ، المصRRدر : وقRRارن  ٢٢٧الفلسRRفة أنواعھRRا ، المصRRدر السRRابق ، ص: ریRRان 
جعفRر السRبحاني ، نظریRة المعرفRة المRدخل : ولمزیRد مRن التفاصRیل راجRع  ٣٤٧ـ  ٣٤٦السابق ، ص

  .، وما بعدھا  ١٤١، ص ١٩٨٣إلى العلم والفلسفة والآلھیات ، مكتبة التوحید 
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إن الخصم المألوف للإتجاه العقلي في مصدر المعرفـة هـو الاتجـاه التجریبـي 
أو الحسي الذي یصرح ان المصدر النهائي لكل معرفـة هـو الإحسـاس أو التجربـة ، إذ 
وجه هذا الاتجاه عدة انتقادات رئیسة للإتجاه العقلي حـول مصـدر المعرفـة ، ومـن هـذه 
الانتقادات ، أن المبادئ الواضحة التي یصرح بها أصحاب الاتجاه العقلـي هـي مبـادئ 
مستمدة من التجربة الحسیة ، فضـلاً عـن أن مبـدأ العقلیـة الـذي قـال بـه العقلانیـون هـو 

وهنــــــا نلاحــــــظ أن   أیضاً مبدأ تجریبي تراكمي مستمد من الملاحظات الحسیة ،
یة تشـــكل واحـــداً مـــن مصـــدرین للمعرفـــة همـــا الفلاســـفة المســـلمین عـــدوا المعرفـــة الحســـ

العلــــــم أجمــــــع إنمــــــا هــــــو للحــــــس والعقــــــل ومــــــا " ، إذ یقــــــول الكنــــــدي ) الحـــــس والعقــــــل(
علـــم الشـــيء قــد یكـــون بـــالقوة الناطقــة ، وقـــد یكـــون : أمـــا الفـــارابي فیقــول  )٨٤("جانســهما

والمتخیلـــة هـــي جـــزء مـــن الحـــواس الباطنـــة ،  )٨٥(" بالمتخیلـــة ، وقـــد یكـــون بالإحســـاس 
مثـــل هـــذا نجـــده عنـــد ابـــن رشـــد الـــذي صـــنف المـــدركات إلـــى صـــنفین ، صـــنف مـــدرك و 

   )٨٦(. بالحواس وصنف مدرك بالعقل 

إذ أن المعرفــة الحســیة عنــدهم تخــتص بالجزیئــات ، أمــا معرفــة الكلیــات فهــي   
، عــالم الجزیئــات   )!( وظیفــة العقــل ، وهكــذا تنقــل لنــا الحــواس معرفــة العــالم الخــارجي

من جهة أخرى فأن الحسـي ضـروري ولا غنـى عنـه لتكامـل المعرفـة  المحسوسة ، ولكن
بالعقل إذ تؤكد ذلك عبارة ارسطو ، من فقد حساً فقد علماً ، التي صارت مثلاً مشـهوراً 

ویصــیغ ابــن رشــد معنــى عبــارة ارســطو إذ یــرى  )٨٧(المســلمین           عنــد الفلاســفة 

                                                           
)٨٤(

Rܿوب بRن اسRحاق الكنRدي أ  Rܿدیم د: بRو یوسRف یع ܿیRق وت محمRد عبRد . رسRائل الكنRدي الفلسRفیة ، تح
  . ٣٠٢م، ص١٩٥١ھـ ـ ١٣٦٩، دار الفكر العربي ، مصر  ١الھادي ابو ریدة ، ج

)٨٥(
ܿیRRق د:أبRRو نصRRر محمRRد الفRRارابي  البیRRر نصRRري نRRادر، المطبعRRة . آراء اھRRل المدینRRة الفاضRRلة، تح

  .٧٣، ص١٩٥٩الكاثولیكیة، بیروت 
)٨٦(

ܿیRق د: أبو الولید محمد ابن رشRد   ، دار المعRارف  ٢، ق ٢سRلیمان دنیRا ، ط. تھافRت التھافRت ، تح
ܿاھرة    . ٥٥٣، ص ١٩٧١المصریة ، ال

ھو مجمRوع الأشRیاء المادیRة والظRواھر وعلاقتھRا المتبادلRة الموجRودة خRارج الإنسRان ووعیRھ ، إذا  )!(
) الطبیعRة والمجتمRع( ن على المعرفRة بواسRطة العRالم الخRارجي ھو مصدر المعرفة ، إذ یحصل الإنسا

خRRلال عملیRRة الحیRRاة الاجتماعیRRة ، فالعRRالم الخRRارجي أذن مRRن وجھRRة نظRRر المثالیRRة أمRRا مRRن خلRRق كRRائن 
لمزید مRن التفاصRیل ) كالمثالیة الفردیة(أو أنتاج للوعي الفردي ) وضوعیةكالمثالیة الم( روحي دائم 

  . ٢٦٤ین ، الموسوعة الفلسفیة ، المصدر السابق ، ص رزونتال ویود: راجع 
)٨٧(

ܿیRق ، د) فRي الRنفس(تلخRیص الحRاس والمحسRوس ، ضRمن كتRاب : ابن رشRد   عبRد . لأرسRطو ، تح
ܿلم ، بیروت    . ٢٠٧، ص ١٩٨٠الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات ، دار ال
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ثـم نتخیـل وعندئـذ أخـذ الكلـي ،  أننا مضطرون للحصـول علـى المعقـولات أن نحـس أولاً 
  . )٨٨(ولذلك من فاتته حاسة ما من الحواس ، فاته معقول ما 

ـــة مـــن الفلاســـفة    ـــرى الباحـــث أن إعطـــاء هـــذه المكانـــة للحـــواس فـــي المعرف وی
  .المسلمین إنما یعود في أحد أسبابه إلى تأثرهم بارسطو 

ون لـوك ، وهیـوم   (أما من یمثل هذا الاتجاه في الفكـر الغربـي هـم الفلاسـفة   
ـــد ) م١٧٠٤ت ( ، إذ یصـــرح زعـــیم الحســـیین جـــون لـــوك ) …، وبـــاركلي أن العقـــل یول

صفحة بیضاء ، وأن التجربة الحسیة التي تخط سطورها على هذه الصفحة البیضـاء ، 
  )٨٩(. وهذا یعني أن لوك قد رفض الأفكار الفطریة التي قال بها دیكارت 

ئم على رأي ، أنـه توجـد معـان فطریـة إن سبب رفض لوك للأفكار الفطریة قا  
وقضــایا موروثــة یتســاوى فــي العلــم بهــا النــاس فــي كــل زمــان ومكــان ، وهــذا خــلاف مــا 
نشـــاهده بـــین النـــاس ، ولـــوك ذهـــب إلـــى تفســـیر الفكـــر تفســـیراً آلیـــاً عـــن طریـــق تـــداعي 

   )٩٠(. المعاني وترابطها ترابطاً آلیاً میكانیكیاً لا یدع مجالاً لفاعلیة ذهنیة كبیرة 

والتجربة الحسیة عند لوك على نوعین ، تجربة تأتي عن طریق الأشیاء   
الخارجیة الموجودة في العالم الخارجي وتجربة إدراك تأملي أو تأمل عن طریق 
العملیات الذهنیة ، أما الإدراك الحسي بحسب فهم لوك فهو یقدم لنا الأفكار البسیطة 

التأمل فیقدم لنا الأفكار المركبة التي لا  مثل اللون والشكل والحجم والصلابة ، أما
توجد في العالم الخارجي مثل العلاقات القائمة بین الأشیاء وفكرة العلیة وفكرة الجوهر 
، بعدها اهتم لوك بتحلیل الأفكار المركبة لیثبت أنها لیست في نهایة الأمر إلا صورة 

ولیة التي هي في الأشیاء من التجربة الحسیة ، ومع ذلك قد میز لوك بین الصفات الأ
  .)٩١(، والصفات الثانویة القائمة في الأشیاء 

  :  التوفیقي  ـالاتجاه النقدي   ـ٣

                                                           
)٨٨(

  . ٢٠٨المصدر نفسھ ، ص 
)٨٩(

ܿدمة في الفلسف: یحیى ھویدي . د  محمد باقر الصRدر : ، وقارن  ١٤٥ة ، المصدر السابق ، صالم
  .ومابعدھا ٧١الصدر ، المصدر السابق ، ص 

)٩٠(
  .المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا : یحیى ھویدي . د 

)٩١(
 ١١٢الشRRنیطي ، المعرفRRة ، المصRRدر السRRابق ، ص: المصRRدر نفسRRھ ، والصRRفحة نفسRRھا ، وأیضRRاً  

ܿدمRRة فRRي الفلسRRفة ، الم: وكRRذلك  جعفRRر السRRبحاني ، : وكRRذلك .  ١٤٦صRRدر نفسRRھ ، صھویRRدي ، م
  . ١٣٧نظریة المعرفة المدخل ، المصدر السابق ، ص
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كتابه الشهیر في ) م١٨٠٤ت(هذا الاتجاه خصه الفیلسوف الألماني كانت 
، الذي جمع فیه بین رأي العقلیین في مصدر المعرفة ، ورأي )نقد العقل العملي(

الثورة (وهو بهذا قد أحدث ثورة في نظریة المعرفة ، شبهها الباحثون بـالتجریبیین فیها ، 
في الفلك ، إذ قرر كانت أن المعرفة لا تتم بالخبرة الحسیة وحدها ولا  )!( )الكوبرنیكیة

   )٩٢(. بالعقلیة وحدها ، بل بهما معاً 

إذ لا نستطیع أن ننظر إلى موقف كانت من مصدر المعرفة إلا من هذه   
، باعتباره محاولة ذاتیة لتشكیل العالم أو الطبیعة واخضاعه لقوانین العقل ،  الزاویة

فهو اتجاه عقلي شارط ، أي أنه یضع الشروط التي تدرك بواسطتها التجربة ، ویهتم 
أولاً وقبل كل شيء برسم القوالب التي تشكل ما نحصل علیه من العالم من 

، وهي صورة المعرفة أو الحساسیة ) نالزمان والمكا(محسوسات ، وهذه القوالب هي 
أو الأفكار القبلیة بحسب تحدید كانت ، أما المحسوسات فهي مادة المعرفة ، وتتمیز 
هذه الأفكار القبلیة من أنها لیست مستمدة من التجربة ، وأنها أولیة وضروریة ، وهي 

ذلك فقد التي تجعل التجربة ممكنة أو تمثل الشروط الممكنة للتجربة ، فضلاً عن 
   )٩٣(. صرح كانت أن هذه الشروط العقلیة باطنه في التجربة ولیست مفارقة 

إن آراء كانت هذه بحسب ما یرى الكثیر من الفلاسفة المعاصرین هي توفیق   
إن التصورات " بین الآراء المتعارضة لكلا الاتجاهین ، إذ یقول كانت بهذا الصدد 

  )٩٤(" ون التصورات عمیاء بدون الإدراكات فارغة ، والادراكات بد

أن كانت قد ذهب : لزكي نجیب محمود یقول فیه  اً هنا یمكن أن نلخص رأی  
إلى أننا لا یمكن أن نصل إلى معرفة الأشیاء في ذاتها ، لأن لدینا معرفة بالظواهر 

                                                           
Rܿلاب الRذي أدخلRھ كRوبر نیكRوس: الثورة الكوبرنیكیRة  )!( فRي علRم الفلRك ، ) م١٥٤٣ت(إشRارة إلRى الان

۫كثر مRRن أربعRRة عشRRر قرنRRاً ، وال RRھ بRRیدھا قبلRRي شRRكندري التRRوس الاسRRة بطلیمRRن نظریRRدلاً عRRة إن بRRܿائل
Rܿال  أن الشRمس ھRي مركRز النظRام ، وأن المشRاھد : الأرض مركز النظام الكوني ، أما كوبر نیكRوس ف

ݖ بالنسRRبة لحركتRRھ الأرضRRیة ،  الRذي یRRدور علRRى دوران كوكبRة ھRRو الRRذي یحRدد حركRRات الإجRRرام الأخRر
،  ١٧٢، ص محمRد ثابRت الفنRدي ، مRع الفیلسRوف ، المصRدر السRابق. د: ولمزید من التفاصیل أنظر 

حسRRام محRRي الRRدین الآلوسRRي ، بحثRRھ ، عRRالم یتغیRRر ـ دراسRRة فRRي فكRRر النھضRRة الأوربیRRة . د: وأیضRRاً 
  . ١١٩ـ١١٨،ص١٩٨٦، لسنة  ٣١وأبعاده الفلسفیة والعلمیة ، في مجلة الأدیب المعاصر،العدد 

)٩٢(
RRܿ: كانRRت   RRܿد الع . د:رن وقRRا ٥٤، ص١٩٦٦، بیRRروت)د.ب(، العملRRي ، ترجمRRة أحمRRد الشRRیباني  لن

  . ٧٤نظریة المعرفة ، المصدر السابق ، ص: زكي نجیب محمود 
)٩٣(

ܿدمة ، المصRدر السRابق ، ص. د: وقارن ٥٥المصدر نفسھ ، ص : كانت    ١٤٢یحیى ھویدي ، الم
  .  ١٢٣ـ  ١٢١محمد عابد الجابري ، مدخل إلى فلسفة العلوم ، المصدر السابق ، ص. د: ، وأیضاً 

)٩٤(
ھنترمید ، الفلسفة أنواعھا ، المصRدر السRابق ، : ، والصفحة نفسھا وأیضاً  المصدر نفسھ: كانت  
  . ١٩٤ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

تتألف منها التجربة ، فالعلم بنظره یتوخى الوصول إلى قوانین كلیة ضروریة تتیسر 
واهر ، وهو بهذا یتفق مع هیوم في أن العالم الذي لدینا معرفة به هو بمقتضاها الظ

  . )٩٥(عالم الظواهر فحسب 

إذا كان الحسیون یفضلون الحس على العقل ، فلیس : وخلاصة القول   
معنى هذا أن الحسیین ینكرون العقل إنكاراً تاماً ، والعكس صحیح ، إذ لا یوجد 

عقل تماماً ، لأن الفلسفة كلها تقوم على التأمل مذهب فلسفي یبیح لنفسه أن ینكر ال
  .العقلي 

 )٩٦(فالمسألة إذن لیست إلغاء العقل عند الحسیین وإلغاء الحس عند العقلیین  

، ونستطیع أن نضیف إلى ذلك أن الحسیین یعترفون بوجود المعرفة العقلیة ، لكنهم 
نا الحسیة والأمر شبیه بذلك یؤولونها تأویلاً خاصاً ، باعتبار أنها مجرد صدى لادراكات

عند العقلیین فهم یعترفون بوجود المعرفة الحسیة لكنهم یؤولونها تأویلاً خاصاً،وهي 
عند كانت بحاجة إلى أن تشكل تشكیلاً عقلیاً وتوضع في قوالب وإطارات ینشرها 

  . العقل علیها لینظمها ویردها إلى شيء من الوحدة 

على الإطلاق ، وإنما هي نوع من  علیه ففلسفة كانت لیست تجریبیة  
  .  )#( )بالمثالیة الترانسنتدنتالیة(العقلانیة ، وقد أسماها كانت نفسه 

  : الاتجاه الحدسي والصوفي   ـ٤

مثلما عرفنا أن مصدر المعرفة عند التجریبیین هي الحواس ووسیلتها عند  
  .العقلیین هي العقل ، فعند النقدیین هي الحواس والعقل معاً 

أن الحدسیین ویتفق معهم المتصوفة الذین یرون أن االله أو الحق  نجد
المطلق لا تكون الوسیلة إلى معرفته لا بالحواس ولا بالعقل ولا كلیهما معاً، بل تكون 

                                                           
)٩٥(

الشRنیطي ، المعرفRة ، المصRدر : ، وأیضRاً ٩٠زكي نجیب محمود، نظریة، المصدر السRابق، ص. د 
  . ١٢٨السابق ، ص

)٩٦(
ܿدمة ، المصدر : یحیى ھویدي . د  فیلسRوف ، جRان فRال ، طریRق ال: ، وأیضRاً  ١٤٤، ص نفسRھالم

ܿاھرة    .  ٢٧، ص ١٩٦٧ترجمة أحمد حمدي محمد ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ال
Rܿول إن جمیRRع المظRRاھر لا ینبغRي أن ینظRRر إلیھRRا إلا علRى أسRRاس أنھRRا تمRRثلات  )#( وھRو المRRذھب الRRذي ی

لیسRا إلا صRور حسRیة للحRدس ، ) المكRان والزمRان( أولیة وعلى أساس أنھا أشیاء في ذاتھا كRون إن 
Rܿد جRاء بعRدة معRاني منھRا ) الترانسنتدنتالي( ا مصطلح أم وصRف للمعرفRة التRي : بحسب رأي كانRت ف

۫لف منھا علم الأمور الأولیRة أو نظریRة الأولیRات ، إذن فالمعرفRة الترانسRنتدنتالیة بھRذا المعنRى ھRي  یت
أن  معرفRRة لا للموضRRوعات فحسRRب ، بRRل لطبیعRRة وشRRروط معرفتنRRا الأولیRRة لتلRRك الموضRRوعات ، أي

RRܿال عنھRRا أنھRRا ترانسRRنتدنتالیة لمجRRرد كونھRRا أولیRRة وإنمRRا تنصRRب صRRفة  المعرفRRة الأولیRRة لا یجRRب أن ی
الترانسRRنتدنتالیة علRRى المعرفRRة التRRي تؤلRRف نظریRRة الأولیRRات أو علRRم الأولیRRات ، لمزیRRد مRRن التفاصRRیل 

ܿل العملي ، المصدر السابق ، ص : راجع  ܿد الع   . ٥٧كانت ، ن



  والدولیة المجلة السیاسیة 

أو العیان المباشر أو البصیرة، وبحسب ) intuition(الوسیلة إلى معرفته هي الحدس 
) ذوي الدین والألباب(باده ویسمیهم رأي الكندي أن االله قد اختص من یشاء من ع

وطریق هؤلاء هو الوحي والإلهام ویسمي الكندي هذه المعرفة، بالمعرفة الإلهیة أو 
عرفنا أنها : حسیة وعقلیة وإشراقیة، الأولى: العلم الإلهي، إذن فطرق المعرفة ثلاث

: والثالثةتتم بالاستدلال أوالاستنباط والبرهان : تحصل بالحواس الظاهرة، والثانیة

بالحدس والإلهام، ولكل من هذه الطرق وسائله وأدواته، إذن فالمعرفة الحدسیة هي 
امتزاج الشخص العارف بالشيء المعروف حتى لا تكون هناك تفرقة بین الذات من 

  )٩٧(. جهة والموضوع من جهة أخرى

ه أن الإنسان لا یعرف أن"ویقدم الحدسیون والمتصوفة دلیلاً على قولهم هذا،   
موجود لا بعینه ولا بأذنه ، لأنك لو اغلقت هذه الأبواب كلها التي تطل بها على 
العالم، فستعرف أنك موجود، بهذا أن الإنسان لا یعرف نفسه بمقدمات برهانیة، بل 
بالادراك العیاني المباشر، وهذا الادراك العیاني المباشر یطلق علیه اصطلاحاً فلسفیاً 

  .)٩٨() " الحدس(

الحدسیون فیما بینهم على قاعدة معرفیة أساسیة هي أن الحقیقة التي ویتفق   
یدركها الإنسان بحدسة لیست مما یمكن التعبیر عنها بكلمات ، لأن الإنسان في هذه 
الحالة یندمج في موضوع إدراكه اندماجاً یجعله شیئاً واحداً ، فضلاً عن ذلك یتفق 

ة ، بل حقیقتها كانت وراء تلك الحدسیون على أن ظواهر الكون لیست هي حقیق
الظواهر وتختلف عنها ، إذ أن الحقیقة المطلقة الكامنة وراء الظواهر هي واحدة لا 

  . )٩٩(تكثر فیها ولا تتعدد 

أن من أبرز الفلاسفة الذین یمثلون هذا الاتجاه في الفلسفة الغربیة   
التطور (فة صاحب فلس) م ١٩٤١ت ( المعاصرة، الفیلسوف الفرنسي هنري برغسون 

، فلفلسفته جانبان ، أحدهما سلبي یتجه نحو نقد أصحاب النزعة العلمیة ) الخالق
التجریبیة ، والآخر إیجابي یتجلى فیه الجدید الذي یتقدم به ، أي المنهج الحدسي ، إذ 
یصرح برغسون أن أبسط إدراك للعالم یظهر لنا على أنه حركة مستمرة دائبة في كل 

                                                           
)٩٧(

زكRRي نجیRRب محمRRود ، : وقRRارن  ٤٦ل الكنRRدي الفلسRRفیة ، المصRRدر السRRابق ، صرسRRائ: الكنRRدي  
عبRRد الRRرحمن مرحبRRا ، الكنRRدي فلسRRفة ، المصRRدر . د: ، وأیضRRاً  ٩٤نظریRRة ، المصRRدر السRRابق ، ص

  . ٤٦السابق ، ص
)٩٨(

  . ٩٥المصدر نفسھ ، ص: زكي نجیب .د 
)٩٩(

  . ١٨٤الفلسفة أنواعھا ، المصدر السابق ، ص: ھنترمید  
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فیه نتحرر من كل نزعة إلى التحلیل وإلى فك المركبات .. لحدس متماسك عن طریق ا
وارجاعها إلى عناصرها ، والمعرفة الحدسیة تكمن في المتحرك وتحتضن حیاة الأشیاء 
ذاتها فتصل بها إلى المطلق ، فالحدس البرغسوني هو حدس ذو رؤیة وجدانیة 

قف برغسون من أما مو    )١٠٠(بخلاف حدس دیكارت فهو ذو رؤیة عقلیة مباشرة 
العقل ، فأنه یرى أنه لیس غریزة مصقولة مستكملة ، وأن الطبیعة شاءت أن تجعل 
الإنسان كائناً مبتكراً مبدعاً ، فزودته بعقل قادر على كل شيء ، صالح لكل شيء ، 

   )١٠١(إلا أن الإنسان كثیراً ما یتعثر في مجالات التجربة ، وكثیراً ما یقع في الخطأ 

غسون أن یكون العقل قادراً على المعرفة ، بل هو عاجز تماماً عن ولهذا رفض بر 
… تزویدنا بكل المعرفة ، لأنه إذا كان یستطیع أن یصول ویجول في میدان المادة 

فأنه لا یستطیع ذلك في میدان النفس أو میدان الحس الباطني ، لأن الحس الباطني 
ط بالمكان ، وهنا العقل لا له زمان خاص به ، مختلف عن الزمان المادي المرتب

یستطیع أن ینفذ إلى هذه المنطقة الخاصة بالحس أو الزمان الباطني ، ولا یستطیع أن 
یخضعها لمعقولاته ، فكان لابد أن نبحث عن ملكة بحیث تستطیع وحدها أن تختص 

  . )١٠٢() الحدس(بالحس الباطني وبالزمان الشعوري وهذه الملكة هي 

أن برغسون یوجه عدة انتقادات إلى الاتجاه العقلي في  فضلاً عما تقدم نلاحظ،
  : المعرفة منها

المعرفة العقلیة لا تستطیع أن تلمس الشيء موضوع المعرفة إلا  .أ 
  .لمساً سطحیاً تتناوله من الخارج فقط 

المعرفة العقلیة ، معرفة نسبیة أي أنها لا تبدأ ولا تتم إلا من وجهة  .ب 
 .لي نظري أنا وتبعاً لا تجاهي العق

  .المعرفة العقلیة معرفة مجردة وكمیة للشيء  .ج 

المعرفة العقلیة، معرفة میتة ، لا تستطیع أن تنقل إلینا إلا حالة  .د 
 .واحدة للشيء ، وهي حالته الثابتة 

                                                           
)١٠٠(

  . ١٩٣المعرفة ، المصدر السابق ، ص: الشنیطي . د 
)١٠١(

  .ھنترمید ، المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا  
)١٠٢(

ܿدمة ، المصدر السابق ، ص: یحیى ھویدي . د    . ١٥١م
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المعرفة العقلیة تلجأ إلى تحلیل الشيء موضوع المعرفة إلى أجزاء  .ه 
  .  )١٠٣(. ، ثم تقوم بتركیبها فیما بعد 

الإشارة إلى أن الحدس عند برغسون مختلف عن الحدس وهنا لا بد من 
وكذلك عن " هو الخطوة التالیة لعملیة الاستدلال العقلي " الأفلاطوني الذي یعتبره 

الزمان (الحدس الكانتي الذي یعتمد علیه إنشاء تجربتنا وتنظیمها في صورتي 
  .  )١٠٤() والمكان

  : الاتجاه البراكماني   ـ٥

كما ) نظریة المعرفة(ثورة على الفلسفة الكلاسیكیة في  هذا الاتجاه هو الآخر
طرحها العقلانیون والتجریبیون معاً في العصر المعاصر ، إذ یرى أصحاب هذا 

   )١٠٥(. الاتجاه أن الطریق الموصل إلى المعرفة لیس العقل وإنما هو السلوك أو الفعل 

 س بیرسوأبرز من یمثل هذا الاتجاه في المعرفة هم الفلاسفة تشارل  

إذا أردنا أن " ، إذ ذهب هذا الأخیر بقوله ) م١٩١٠ت ( وولیم جیمس ) م١٩١٤ت(
نحصل على فكرة واضحة لموضوع ما ، فلیس علینا إلا أن ننظر إلى الآثار العملیة 
التي یظن أنه قادر على أن یؤدي إلیها والنتائج التي ننتظرها منه ورد الفعل الضار 

انت الصورة العقلیة التي لدینا عن هذا الموضوع لیس حقاً الذي قد ینجم عنه ، وإذا ك
صورة جوفاء ، فأنها ستنحل في نهایة الأمر إلى مجموعة من الآثار العملیة التي 

   )١٠٦(" . تتوقعها منه سواء القریبة منها أم البعیدة 

أن هذا الموقف البراكماتي إنما هو مهاجمة للموقف العقلي من المعرفة ،   
ماتیة ترى أن الماهیات العقلیة لا وجود لها ، بل الموجود هو الآثار لأن البراك

السلوكیة التي تحقق فیها الفكرة ، إذن أن موقفهم هذا هو ضد مفهوم الماهیة العقلیة ، 
فهم على اتفاق مع الفلاسفة الحسیین ، إذ أن التجربة الحسیة عندهم تقع في دائرتین ، 

لأفعال أو السلوك ، وكلاهما یقع في الخارج وله صبغة دائرة الآثار الحسیة ، ودائرة ا
   )١٠٧(. حسیة 

                                                           
)١٠٣(

  . ١٥٤المصدر نفسھ ، ص 
)١٠٤(

  . ٢٨٣طریق الفیلسوف ، المصدر السابق ، ص: جان فال  
)١٠٥(

ܿدمة ، المصدر: یحیى ھویدي . د    . ١٥٦السابق ، ص م
)١٠٦(

Rܿاھرة : ولیم جیمس   بعض مشكلات الفلسRفة ، ترجمRة محمRد فتحRي الشRنیطي ، دار المعRارف ، ال
  . ١٥٧یحیى ھویدي ، المصدر نفسھ ، ص. د:وقارن ٢٦، ص ١٩٥٧

)١٠٧(
  . ٢٨٧طریق ، المصدر السابق ، ص: جان فال  
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ماتي ، قد ربط الحقیقة اكیرى الباحث أن الاتجاه البر : وخلاصة الكلام   
بالفعل أو السلوك العملي ، وبالرغم من أن الاتجاه الواقعي الذي سارت علیه 

یة لا تقدم لنا بحثاً إیجابیاً ماتراكماتیة فهناك ، بعض المآخذ علیها ، منها أن البراكالب
عن الحقیقة ، لأنها في صمیمها لیست إلا منهجاً لاكتشاف الخطأ والأفكار الخاطئة ، 

  .معنى ذلك أنها بحث سلبي عن الحقیقة ولیست بحثاً إیجابیاً 

ماتي طریقته الخاصة هي تحلیل نظریة المعرفة كإذن أن كل فیلسوف برا 
على جعل الفائدة والنجاح والنتائج العملیة ) بیرس(عاً مع وشرحها ، إلا أنهم اتفقوا جمی

  .  )١٠٨(هي المعاییر الوحیدة للحقیقة والأصول الأساسیة لها 

  : الاتجاه الوجودي   ـ٦

على المفهوم العقلي الدیكارتي لها، ) نظریة المعرفة(هذا الاتجاه وهو الآخر ثورة في        
، الذي رد على المفهوم الدیكارتي )م١٨٥٥ت (رد وأبرز شخصیة ممثلة له هي سورین كیركجا

أنا أفكر فأنا "أو " كلما أزددت تفكیراً قل وجودي"، یقول كیر كجورد )أنا أفكر إذن أنا موجود(
  .)١٠٩("لست موجوداً 

وهو بهذا یقلل من قیمة العقل مصدراً للمعرفة الوجودیة ، ویعلي في الوقت   
إذ إن الفلاسفة الوجودیین یبدعون في الوجود Ï التجربة الوجودیة الحیةنفسه من قدر 

، بحیث یجعل الوجودیون محور باره حقیقة واقعیة كلیة لا تتجزأالإنساني بأكمله باعت
والتحامه معه التحاماً مباشراً، وهذا هو تفكیرهم منصباً على وجود الإنسان في العالم 

   )١١٠(.وجود البشري في العالمیقصدونه حین یتحدثون عن الما

إذن أن العقلیین یتحدثون عن العقل الإنساني باعتباره یمثل جمیع البشر   
على السواء ، لأن البشر جمیعهم نسخة واحدة ، لكن الوجودیین لا یؤمنون بهذا 

  . )١١١(ویعتقدون بأن كل فرد أو كل كائن بشري یكون في حد ذاته قلعة من الفردانیة 

                                                           
)١٠٨(

كتبRRة المنصRRور العلمیRRة، ، م١یة، طت فRRي الفلسRRفة العلمیRRة والإنسRRاندراسRRا: قRRیس ھRRادي أحمRRد. د 
  . ٨٤، ص٢٠٠٠بغداد، 

)١٠٩(
ܿلاً عن   ܿدمة ، المصدر السابق ، ص. د:  ن   . ١٦٥یحیى ھویدي ، م

)١١٠(
  . ١٩٣، ص نفسھجان فال ، طریق الفیلسوف ، المصدر : ، وقارن  ١٦٦المصدر نفسھ ، ص 

)١١١(
ܿدمة ، المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا ، وبخصو: یحیى ھویدي . د  : ، راجع ) الفردانیة(ص م

  . ٢٣٢ھنترمید ، الفلسفة أنواعھا، المصدر السابق ، ص



  والدولیة المجلة السیاسیة 

مثل مارتن وفضلاً عن كیركجارد فهناك فلاسفة آخرون ،   
وهؤلاء ذهبوا إلى الرأي ذاته ) م١٩٨٠ت ( ، جان بول سارتر ) م١٩٧٧ت(هیدجر

  .الذي قال به كیركجارد 

أن الوجودیین یعتقدون بأن لكل منا عالمه الخاص ، وله : وخلاصة القول   
تجاربه الخاصة التي یحیاها بنفسه ، ولا یستطیع غیره من الناس أن یجتازها كما 

، ویصبر عنها كما یصبر هو عنها ، ومن أجل ویعانیها كمعاناته لهاازها هو ، یجت
هذا حرص الوجودیون في مسرحیاتهم التي قدموها لنا على أن یعطوا أبطالهم صوراً 
مختلفة متناقضة لیبینوا لنا أن البشر لیسوا نسخة واحدة كما ظن العقلیون ، وهكذا فأن 

تظهر له من خلال عالمه الخاص ، لكون  الفیلسوف الوجودي یلجأ إلى الفردانیة التي
التجربة الوجودیة وسیلة مباشرة للالتحام بالحیاة في مواقف خاصة یشعر فیها الفرد 
بمعاناته الذاتیة لتجربة خاصة تظهر له من خلالها حریته المقیدة وفردانیته   المهمومة 

 .)١١٢(   

طبیعة (حیة ویرى الباحث أنه إذا نظرنا إلى الفلسفات الوجودیة من نا  
وجدنا على الرغم من جهودها إلا إنها تقف في منتصف الطریق بین المثالیة ) المعرفة

والواقعیة ، أي أن الوجودي یهرب من الواقع عن طریق المخیلة ویحیل هذا الواقع إلى 
فأن المثالیة تكتفي بأن ترى هذا الواقع من خلال الذات : واقعه هو ، فضلاً عن ذلك 

علق وجود الأشیاء الخارجیة على هذه الذات وتربط وجودها بعجلة التفكیر العارفة ، وت
في نهایة الأمر على أنه هو الذي یخلق ) التفكیر(ومقولاته وقوانینه ، بحیث تنظر إلى 

لنا وجود الأشیاء ، ومن هنا جاءت الوجودیة وعارضت هذه المثالیة العقلیة المتطرفة 
  . ق وجوداً لهذه الأشیاء ، وقالت إن العقل لا یمكن أن یخل

  : الاتجاه المادي الجدلي   ـ٧

یأخذ هذا الاتجاه ثروة التجارب التي جمعتها البشریة ومنجزات العلم ، 
واستناداً إلى هذا ، فأن المعرفة عنده تعتبر الانعكاس الهادف والفعال للعالم 

لخارجي الموضوعي وقوانینه في ذهن الإنسان ، لأن مصدر المعرفة هو العالم ا
المحیط بالإنسان  والذي یؤثر فیه ویثیر لدیه إحساسات وأفكار ومفاهیم مناسبة ، 
ولهذا نلاحظ أن نظریة المعرفة تقوم على أساس الإقرار بأن العالم الموضوعي ، 

                                                           
)١١٢(

، والصRفحة نفسRھا  السRابقجان فال ، المصدر : وأیضاً  ١٦٧المصدر نفسھ ، ص:یحیى ھویدي  
.  
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أشیاءه وظواهره هي المصدر الوحید للمعرفة البشریة ، وعلى العكس من ذلك 
ة الموضوعیة مصدر معارفتنا ، لأنها الباعث الوحید المثالیون الذین لا یعتبرون الحقیق

وإما نوعاً من " الذات"أو إحساس الإنسان الفرد ) وعي(للمعرفة ، فهي أما أن تكون 
) م١٨٨٣ت( كارل ماركس  ولهذا فأن. یفترض وجوده خارج الإنسان ) وعي غامض(

السابقون في فهم ، قد تخطیا الحدود التي أقامها الفلاسفة ) م١٨٩٥ت( وفردریك أنجلز
عملیة المعرفة وأوجدوا نظریة جدیدة في المعرفة هي نظریة المادیة الدیالكتیكیة في 

   )١١٣(. المعرفة 

وهنا نلاحظ أن الإنسان لا یمارس تأثیراً فعالاً في العالم فردا ، بل التعاون   
مع الناس الآخرین ومع المجتمع كله ، معنى هذا ، إذا كان العالم المادي هو موضوع 
المعرفة ومصدرها ، فأن المجتمع البشري هو ذاتها ووعاؤها ، إذن المعرفة من وجهة 

ي عملیة لا نهائیة لها تقول بتقریب الفكر من الشيء النظر المادیة الدیالكتیكیة ه
نطلاق المدرك ، وحركة الفكر من الجهل إلى المعرفة ، إذ أن التطبیق یعتبر نقطة الا

، لأن التطبیق هو العمل النشیط الذي یمارسه الناس في والأساس في عملیة المعرفة
  . لق والأساس للمعرفةالمنط،من هنا یعتبر التطبیق هو )١١٤(تحویل الطبیعة والمجتمع

ن تطور المعرفة یتمثل في حركتها من الإدراك الحسي الحي المباشر إلى إ  
الفكر المجرد ، فالمعرفة الحسیة هنا تبدأ دائماً بدراستها للأشیاء في العالم الخارجي 
وبمساعدة الحواس ، كون الإدراك الحسي المباشر یمثل مرحلة البدء والخطوة الأولى 

معرفة لأن الانتقال من الحسي إلى المجرد ویعد طفرة دیالكتیكیة في في طریق ال
عملیة المعرفة وفي حركتها من الأدنى إلى الأعلى ، لأن عقل الإنسان یقوم بالانتقال 
من إدراك الظاهرة إلى الكشف عن جوهرها وطبیعتها الداخلیة وهذه الطفرة تتم من 

   )١١٥(. خلال التطبیق 

ذا الاتجاه في نظریة المعرفة یقوم على المقدمات أن ه: وخلاصة القول   
  : الآتیة 

                                                           
)١١٣(

. ب(الفلسRRفة الماركسRRیة ، ترجمRRة عزیRRز سRRباھي ، مطبعRRة دار السRRلام ، بغRRداد ، : ف أفاناسRRییت  
  . ١٦٧، ص) ت

)١١٤(
RRRܶارودي   ، دار دمشRRRق  ٢النظریRRRة المادیRRRة فRRRي المعرفRRRة ، تعریRRRب إبRRRراھیم قRRRریط ، ط: روجیRRRھ 

  . ٣٥٨، ص) ت.ب(للطباعة والنشر ، دمشق ، 
)١١٥(

  . ١٧٦موریس كورنفورد ، مدخل  ، المصدر السابق ، ص: وقارن  ٣٥٩المصدر نفسھ ، ص 
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ینظر إلى الفكر على أنه انعكاس لما یقع خارجه في العالم المادي  .أ 
الطبیعي والاجتماعي وهذا یعتبر نتیجة طبیعیة لاعتقاده باستقلال 

  . المادة وأسبقیتها في الوجود على الفكر 

إلا أحد النواتج العلیا  ویرى هذا الاتجاه أن الوعي أو الفكر لیس .ب 
للمادة ، أي أنه لا یصدر عن جوهر روحي في الإنسان ، بل 
یمثل تطوراً كیفیاً ، وعلینا هنا أن لا ننسى أنه نتیجة لتراكمات 

  ). قانون التحول الكمي إلى كیفي(كمیة تبعاً لـ 

یترتب على هذا الاعتقاد بوجود العالم وجوداً موضوعیاً واقعیاً أمام  .ج 
  .ن الإنسا

أن نظریة المعرفة لیست ولا یمكن أن تكون منفصلة عن الوجود أو  .د 
الانطولوجیا ، لأنها تمثل جزءاً منها ، وهذه نتیجة طبیعیة لنظرتها 

  . إلى الإنسان على أنه كائن ولا یمثل ذاتاً واعیة مقفلة على نفسها 

المعرفة عند أصحاب هذا الاتجاه ، لیست مجرد تأمل ، بل  .ه 
   )١١٦(. وسیلة للتغییر ، تغیر وجه العالم والمجتمع أصبحت أداة و 

  : ـ  طبیعة المعرفة : ثانیاً 

إن دراسة طبیعة المعرفة عند الفلاسفة ، إنما تتعلق بكیفیة إدراك العالم   
الخارجي ، هل هو موجود وجوداً مستقلاً عن الذات العارفة ، أم أن العالم هو من 

  . إدراكي وتمثیلاتي 

انقسموا إلى فریقین كبیرین ، یضم كل فریق مجموعة من هنا الفلاسفة   
والثاني هو المثالي ) Realism(الفلسفات في داخله ، الفریق الأول هو الواقعي 

)Idealism ( وسنحاول أن نعرض الحجج لكل فریق أو اتجاهه ونتائجه التي یعتمدها
  : قدر الإمكان 

  : الاتجاه الواقعي   ـ١

مته ما یسمى بالواقعیة الساذجة ، والواقعیة النقدیة یضم هذا الاتجاه في منظو 
  . الفلسفیة ، والواقعیة الجدیدة 

إذ أن الواقعیة ، على نحو عام ، هي تلك الفلسفة التي لا ترید أن تضحي   
بوجود الطبیعة والأشیاء في سبیل الذات ، فهي أصلاً تعبر عن رأي الرجل العادي 

                                                           
)١١٦(

  . ١٧٨، ص السابقموریس المصدر : وأیضاً  ٣٥٩المصدر نفسھ ، ص 
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شيء وحقیقته ، معنى هذا أن النزعة الواقعیة قد الذي یعجز عن التمییز بین ظاهر ال
سبقت التفكیر المثالي ، لكن هذه النزعة لم تصبح مذهباً فلسفیاً متماسكاً إلا بعد 
ظهور الفلسفات المثالیة ، لأن الواقعیة الفلسفیة قد قامت بمحاربة المثالیة ومحاولة 

الذي یعتبر المثل  القضاء علیها، ومن هنا فهي كانت نقیض المذهب الأفلاطوني
وحدها هي الموجودات الحقیقیة وأن الأشیاء أو الموجودات المحسوسة لیست إلا مجرد 

   )١١٧(.أشباح وظلال للمثل

  ـ: وأهم فروع هذا الاتجاه 

ـ هي تلك الواقعیة التي تتفق مع ما یراه عامة الناس في : الواقعیة الساذجة   أ ـ
في الخارج ، وأن العالم الخارجي القول أن أفكارنا صورة مطابقة للأشیاء 

یبدو لنا في صور كثیرة من الموجودات والكائنات ، تقوم بینها روابط 
وعلاقات ، فالعالم متعدد متكثر ولا یمكن رده إلى وحده كما ظن المثالیون ، 
أما لماذا سمي هذا الاتجاه بالساذج ، فلأنه یمثل مرحلة سابقة على مرحلة 

في ، ولا یخضع للتفكیر النقدي ، ویثق في مدركات التفكیر العلمي والفلس
   )١١٨(. الحس ثقة لا حد لها 

نصل إلى ما نرید قوله بصدد العالم ، إذ یقول أصحاب هذا الاتجاه  هنامن و   
إن العالم الخارجي قائم موجود بالفعل حتى عندما یكون بعیداً عن متناول إدراكنا " 

" . تي یوجد علیها عندما یقع علیه إدراكنا الحسي ، وهو موجود على الحال نفسها ال
)١١٩(   

ومن هنا فأن العالم الخارجي كما هو مدرك في عقولنا لیس إلا صورة للعالم   
، إذن الإدراك في الواقعیة الساذجة یتصف بأنه إدراك  )١٢٠(الموجود في الواقع 

أن  ، معنى ذلك )١٢١(فوتوغرافي لأنه ینقل الواقع المحسوس بأمانة من دون تصرف 

                                                           
)١١٧(

  . ٣٢٤أسس الفلسفة ، المصدر السابق ، ص: توفیق الطویل . د 
)١١٨(

زكRRي نجیRRب محمRRود، نظریRRة، : ، وأیضRRاً ٣٢٦ـ  ٣٢٥، صالسRRابقالمصRRدر : توفیRRق الطویRRل. د 
  .١٣المصدر السابق، ص

)١١٩(
أزفلRRRد كولیRRRھ ، المRRRدخل ، المصRRRدر : المصRRRدر نفسRRRھ ، والصRRRفحة نفسRRRھا ، وأیضRRRاً : توفیRRRق . د  
  .  ٢٩٨بق ، صالسا

)١٢٠(
ܿدمة ، المصدر السابق ، ص: یحیى ھویدي . د    . ٢٣١م

)١٢١(
یحیRRى ھویRRدي ، المصRRدر نفسRRھ ، . د: ، وأیضRRاً  ٣٢٦المصRRدر نفسRRھ ، ص: توفیRRق الطویRRل . د 
  . ٢٤٣ص
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الواقعیة الساذجة لا تثیر الجدل في قدرة الإنسان على معرفة حقیقة شيء موجود 
  .مستقلاً عنا لأنها ترى المشكلة غیر ذات موضوع 

ـ تتمیز هذه الواقعیة عن الساذجة بأنها ترفض التسلیم : الواقعیة النقدیة   ب ـ
= =å ، أي أنها تحاو ي لمدركات الحس بغیر اختبار نقديبالوجود الحقیق

، وهذه الواقعیة تنكر على بمناقشة الحجج المضادة وابطالها تثبت الحقیقة
، فهي ترى أن الحس یدرك )١٢٢(الذات قدرتها على خلق الأشیاء أو إیجادها

ص في ضوء حقائق الأشیاء الخارجیة ، لكن هذه الحقائق تخضع للفح
، یعني أن قالةالبرت، فإدراكي مثلاً اللون الأصفر في قوانین العلوم الطبیعیة

ئم فتجعل العین تحس اللون في البرتقالة خاصیة تثیر العین تحت ضوء ملا
، فالمعرفة ذن من دون وجود العین التي تراها، فلا معنى للصفرة إالأصفر

، بل إدراك اك صورة مطابقة للأشیاء الخارجیةعند الواقعیة النقدیة لیست إدر 
الجزیئات اً أن یتجاوز صورة معدلة بفعل العقل الذي یمكن له أیض

، إذن فالواقعیة النقدیة تبحث في إمكان معرفة والمحسوسات إلى الكلیات
å )١٢٣(حدد الشروط العلمیة لهذه المعرفةالإنسان للموضوعات الخارجیة وت

، الذي یرفض الحقائق ا هو معروف لدى الفیلسوف جون لوكعلى نحو م
ن الواقعیة النقدیة تعرض الفطریة المسلمة والمبادئ الأولیة للعقل ، لأ

للمشكلة وتناقش الحجج التي تنكر إمكان المعرفة وتنتهي من مناقشتها إلى 
  )١٢٤(. إقرار المعرفة إقراراً قاطعاً 

ومن خلال ذلك نلاحظ أن الواقعیة النقدیة الفلسفیة قد تطورت بعد لوك إلى   
الواقع بقدر ما یفیده عدة اتجاهات فلسفیة ، ضمنها الواقعیة البراكماتیة التي تهتم ب

فالواقعیة النقدیة إذن قد .  )١٢٥(لیكون متمشیاً مع مصالحة الشخصیة وحاجاته الفردیة 
أضافت إلى العقل فاعلیة خاصة بحیث لم تصبح المعرفة صورة مطابقة للأشیاء 

وللواقعیة صور أخرى نجدها عند كل  )١٢٦(المدركة كما هو الحال في الواقعیة الساذجة
)  )١٢٧(، وغیرهم) م١٩٧٠ت( ، وبرندراند رسل ) م١٩٤٧ت(ورث وایتهد من الفرید ن

                                                           
)١٢٢(

  . ٢٤٠المصدر نفسھ ،   ص: ، وأیضاً  ٣٢٨، ص نفسھالمصدر :توفیق الطویل . د 
)١٢٣(

  . ٢٤٢سھ ، صالمصدر نف: یحیى ھویدي . د 
)١٢٤(

  .، والصفحة نفسھا  السابقالمصدر : الطویل  
)١٢٥(

  . ٣٢نظریة ، المصدر السابق ، ص: زكي نجیب محمود . د 
)١٢٦(

  . ٣٢٨المصدر نفسھ ، ص: توفیق . د 
)١٢٧(

  . ٢٣٢المصدر نفسھ ، ص: ھویدي . د 
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فضلاً عن ذلك ، الواقعیة عند أصحاب الوضعیة المنطقیة ، یطلق علیها الواقعیة 
التحلیلیة ، إذ یعتقد الفیلسوف رسل بأن وجود الأشیاء لیس رهناً بمعرفتها ، أي أن 

ق هذه المعرفة ، وأن كانت واقعیة وجود الشيء مستقلاً عن معرفتي له ویتعدى أو یفو 
رسل هي تحلیلیة ، فأن الوجود الحقیقي عند أصحاب المدرسة التحلیلیة لیس هو 

أو وجود الموضوعات الشیئیة ، بل وجود المعاني والماهیات ) الشيء(الوجود 
  .  )١٢٨(الریاضیة أو المنطقیة التي یقوم الفیلسوف بتحلیلها 

الاتجاه ممثل عند الفیلسوف صموئیل  ـ هذا: ج ـ الواقعیة الجدیدة 
إذ كان مدار فلسفته هو نظریة المعرفة وفهم العلاقة التي ) م١٩٣٨ت(الكسندر

تقوم بین الذات العارفة وموضوع معرفتها ، من غیر تمیز بین الذات العارف 
، فضلاً عن ذلك فأنها قامت بتحلیل العلاقة التي تربط بین  )١٢٩(والمعروف 

موضوعها ، ورفضت التسلیم بما رأته الواقعیة النقدیة من وجود الذات العارفة و 
وسیط بین الشيء المدرك والذات العارفة ، لأن الادراك في نظر الواقعیة 
الجدیدة یقع على نحو مباشر وبغیر وسیط ، وهذا یجعل معرفتنا للشيء 

  .  )١٣٠(الخارجي صورة مطابقة لحقیقته في الخارج 

لیة الإدراك أو المعرفة لا یؤثر في الشيء إذ أن حضور العقل في عم  
ود الشيء داخل العقل أو في المدرك أو المعروف لأنه یؤدي في النهایة إلى وج

ة ، أصحاب الواقعیة الجدیدة أن العقل یستطیع أن یدرك الموجودات المادیباطنه، ویرى
° )١٣١(وجودها الواقعي، أقصد دون أن یغیر من ویتصل بها من دون أن یؤثر فیها

لذلك فإن أصحاب هذا الاتجاه یصرحون بأن وجود الشيء مستقلاً عن الذات هو ما 
بالشيء لا تعتمد على العقل  یسمیه الواقعیون تفوق الموضوع ، وأن معرفتنا

   )١٣٢(.وحده

  

  : الاتجاه المثالي   ـ٢

إن الاتجاه المثالي هو عبارة عن علاقة الذات بالموضوع ولا یعترف بوجود  
لعقل ، إذ لا وجود إلا لما یدركه العقل ، وما لا یدركه العقل یستحیل أن شيء خارج ا

                                                           
)١٢٨(

  .٢٣٣المصدر نفسھ ، ص 
)١٢٩(

ܿدمRة ، المصRدر السRابق ، ص: یحیى ھویRدي . د  أحمRد عبRد الحلRیم عطیRة ، . ، وقRارن د ٢٥٦الم
ܿاھرة  ١الفلسفة العامة نظرة جدیدة ، ط   . ١٠٨، ص ٢٠٠١، دار قباء للطباعة والنشر ، ال

)١٣٠(
  . ٣٢٩، ص نفسھأسس ، المصدر : توفیق الطویل . د 

)١٣١(
،  السRابقأحمRد عبRد الحلRیم ، المصRدر . د: ، وقارن  ٢٥٧المصدر نفسھ ، ص: یحیى ھویدي . د 
  . ١٠٩ص

)١٣٢(
  . المصدر نفسھ ، والصفحة نفسھا  
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یكون موجوداً ، إذن معرفة الشيء ووجوده جانبان لحقیقة واحدة ، وهنا یقول أصحاب 
لا فرق بین الشيء باعتباره كائناً من كائنات . هذا الاتجاه على اختلاف عنواناتهم 

  .  )١٣٣(. دركات العقل العالم ، وبین اعتباره مدركاً من م

هنا لا بد من الإشارة إلى موضوع مهم ، هو ماذا یقول المثالیون عن وجود   
أي شيء إذا تركته ورائي في الغرفة لا أراه ولا ألمسه ولا أحسة بأیة حاسة ، أینعدم 
وجوده لغیابي ، هنا یجیب المثالیون أن الشيء الذي لا تدركه أنت قد یدركه غیرك 

إذا لم یكن یدركها إنسان فهناك العقل الإلهي یدركه مع سائر من الناس ، و 
   )١٣٤(.الكائنات

وهنا ذهب بعض الباحثین إلى أن دیكارت حاول أن یفصل بین الفكر   
من واجبي قبل أن أتأكد وجود أشیاء خارجیة أن أنظر في أفكاري من : والوجود فیقول 

 )١٣٥(الحقیقة تسبق الوجود حیث هي كذلك ، وأن أعرف الواضح والغامض منها ، وأن

ة عند أفلاطون ، ـة الموضوعیـها المثالیـأنواع من )#(ومن هنا نلاحظ أن المثالیة
  د ـة عنـة العقلیـوالمثالی

  : ، وهناك )١٣٦(دیكارت الذي یعد المؤسس الحقیقي للمثالیة الحدیثة 

هب = =� å) م١٧٥٣ت ( مؤسسها الفیلسوف جورج باركلي : المثالیة الذاتیة   أ ـ
هذا الفیلسوف إلى القول أن الوجود هو الإدراك ، والمدرك معنى ، وغیر 
المدرك لا وجود له ، والمادة لا تدرك في ذاتها باعتراف القائلین بالمادة ، 

، وهذه اللا مادیة لا تنكر لا یمكن تصوره بعیداً عن كیفیاتهإنها معنى مجرد 
، بل حول الأشیاء إلى معانٍ ، فهي لا توجود المحسوسات بدلیل أننا ندركها 

                                                           
)١٣٣(

  . ٢٢نظریة ، المصدر السابق ، ص: زكي نجیب محمود . د 
)١٣٤(

  . ٢٩٠أزفلد كولیھ ، المدخل ، المصدر السابق ، ص: وأیضاً  ٢٣المصدر نفسھ ، ص 
)١٣٥(

  . ٥٨دیكارت أبو الفلسفة ، المصدر السابق ، ص: كمال یوسف الحاج .د  
ثRالي علRى المRذھب الروحRي فRي علRم مRا بعRد الطبیعRة ، وھRو الRذي یفسRر الوجRود یطلق المذھب الم )#(

ܿلیRاً خالصRاً ، ویطلRق المRذھب المثRالي أیضRاً فRي مجRال الأخRلاق ویRراد بRھ مRذھب  تفسRیراً روحیRاً أو ع
ܿیق سRعادة الفRرد كمRا ذھRب  ܶایة الأخلاق تح ܶایة في ذاتھا ـ فلیست  ݖ أن الأخلاقیة  المدرسة التي تر

الأخلاقیین من الیونانیین ، ولا منفعة أكبر عدد من الناس كما قال أتباع مRذھب المنفعRة العامRة قدماء 
Rܿي عنRد اتبRاع المRذھب المثRالي ھRو كمRال الجRنس البشRري وسRمي  من المحدثین ، بل أن السRلوك الخل

RRܿي فRRي المثRRل العلیRRا و ܶایRRة السRRلوك الخل لRRیس فRRي المRRذھب بالمثالیRRة الأخلاقیRRة لأن اتباعRRھ یلتمسRRون 
توفیRق الطویRل ، المصRدر السRابق ، . د: لمزید مRن التفاصRیل أرجRع . الواقع الذي یعبر عما ھو كائن 

  .٣٣١، ص)  الحاشیة(
)١٣٦(

توفیRق الطویRل ، أسRس . د: ، وأیضاً ٦٠، ص  ، المصدر السابقدیكارت: كمال یوسف الحاج . د 
  . ٣٣٢، ص السابقالفلسفة ، المصدر 
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أن وجود الشيء هو " اركلي أنها تحول المعاني إلى أشیاء ، ولهذا یقول ب
  .  )١٣٧(، وأن الشيء لیس له وجود مادي مستقل عن إدراكي له إدراكه

ذا سمي باركلي مذهبه ، ومن أجل هعلینا أن نتخلص منه ونلغي وجوده إذن  
� باللا مادیة é ô الجوهر المادي ویلغي الصفات  د المادة أوالمذهب الذي یلغي وجو

  .دیة باعتبارها قائمة خارج عقولناالما

ت (وئیل كانت ـ مؤسسها الفیلسوف عمان: المثالیة النقدیة الشارطة   ب ـ
، أن كانت نقد باركلي وعارض مثالیته التي بدت له والغریب هنا) م١٨٠٤

هذه المثالیة النقدیة أو أنها نموذج المثالیة الیقینیة ، وقدم لنا في مقابل 
الشارطة التي تهتم بوضع الشروط التي تجعل التجربة ممكنة ولكن هذا النقد 

ساسه بین مثالیته ومثالیة الذي وجهه كانت إلى باركلي وفرق على أ
، لأنه حاول كانت إلى المعرفة كانت أعم وأشمل، لأن نظرة )١٣٨(باركلي

  .ن ، كما أسلفنا من قبل الجمع بین مذهب التجریبیین ومذهب العقلیی

، هي نقدیة وإنها شارطة ترانسندنتالیةفهذه المثالیة لها صفتان رئیستان ، إنها   
، ذلك لأن كانت قد رأى ود التي یجب أن لا یتعداها العقلنقدیة لأنها تهتم بوضع الحد

كثیرة تندى طاقته البشریة، أن العقل الإنساني یخول لنفسه الخوض في موضوعات 
، النفس االله، الحریة(افیزیقیة تتعلق بالبحث مثل ، وهذه الموضوعات میتي بهوتلتق

  .)١٣٩()وخلودها

، فوجد أن المكان التفكیر في طبیعة المكان والزمانلقد بدأ كانت مثالیته ب  
عبارة عن إطار لمواضع الأشیاء وأن الزمان إطار لتواریخها ثم وجه نظرة بعد ذلك 

نعرفهما عن طریق التجربة  المكان والزمان فرأى أننا لاإلى الطریقة التي یعرف بها 
، ولكن المكان ندركه عن طریق عنى ندرك محتویاتها عن طریق الحس، بمالحسیة

   )١٤٠(.فكرة عقلیة ولیست مشتقة من الحس العقل وهذا دلیل على أن المكان

                                                           
)١٣٧(

ܿدمة ، المصدر السRابق ، صا: یحیى ھویدي . د  توفیRق الطویRل ، المصRدر . د: ، وأیضRاً  ٢٢٦لم
  .ومابعدھا  ١١١محمد باقر الصدر ، فلسفتنا ، المصدر السابق ، ص: ، وقارن  ٣٣٣نفسھ ، ص

)١٣٨(
یحیى ھویدي ، المصدر نفسھ ، . وقارن ، د ٦٢، ص  نفسھالمصدر : كمال یوسف الحاج . د 
  . ٢٢٥ص

)١٣٩(
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  . ٣٣٥، ص السابق، المصدر … توفیق الطویل ، أسس. د: وقارن  ٢٢٨، ص
)١٤٠(

كمRRال یوسRRف الحRRاج ، دیكRRارت أبRRو . د: ، وقRRارن  ٢٢٨المصRRدر نفسRRھ ، ص: یحیRRى ھویRRدي . د  
  . ٦٣الفلسفة ، المصدرالسابق ، ص 
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التمیز الدقیق بین الظواهر ) نقد العقل العملي(وقد میز كانت في كتابه   
والظواهر التي تكتسب بالتجربة  Aprioriلعقلیة السابقة على كل تجربة ا

Aposteriori  إذ تعد الأولى ضروریة لإدراك الأشیاء أو معرفتها ، ویرى هنا أن ،
المعرفة لا تستقي من المدركات الحسیة وحدها ولا من العقل وحده ، لأن مرجعها إلى 

ضیف هذا إلیها علاقات زمنیة أو الحس الذي ینقل للعقل صور المحسوسات ، فی
   )١٤١(. مكانیة ثم إلى المعاني الأولیة في العقل وهي سابقة على كل تجربة 

الخارج وما  یرى كانت أن نقد المعرفة وظیفته أن یكشف عما یجئ من  
، وأن الحقیقة لا توجد إلا یضیفه الفكر من عنده، فهو الذي یجعل التجربة ممكنة

دو لنا من الأشیاء موضوع ، وتمثل عنده ما یبهي الظواهر لتجربة، وأن الأشیاءبا
  .، وهذا توكید للإتجاه الذي سار فیه كانت في مثالیته النقدیةالمعرفة

ـ والتي قال بها الفیلسوف الألماني هیجل : المثالیة المطلقة الهیجلیة   ج ـ
، إذ وقف هیجل من ذلك موقفاً وسطاً بین الطبیعیین الذین ) م١٨٣١ت(

لون بوجود الطبیعة مستقلة استقلالاً تاماً عن الذوات المدركة ، وبین یقو 
المثالیین الذاتیین الذین قیدوا الطبیعة بالذات ، شبه هیجل منهجه هذا ، بأنه 
عبارة عن تألیف بین موضوع الطبیعة وموضوع الذات ، وفي هذا التألیف 

یة ومذهب نؤلف بین جمیع العناصر الحسیة بین مذهب المثالیة الذات
   )١٤٢(. الطبیعیین 

إذن ذهبت المثالیة المطلقة إلى وجود عقل مطلق أو إلهي في الطبیعة ، وأن   
هذا العقل الإلهي باطن في الطبیعة لأن الطبیعة خاضعة في حركتها وتطورها لهذا 
المطلق الذي تختلط حركته بحركتها وصیرورته بصیرورتها إلى حد تصبح فیه حركته 

   )١٤٣(. ي الطبیعة نفسها مصدر الحركة ف

والمطلق عند هیجل هو الوجود الواقعي كله إذ أنه نظر إلى الفكر والطبیعة   
باعتبارهما مظهرین لهذا المطلق ، فالمطلق إذن بهذا الاعتبار حاضر في الطبیعة ، 

  . باطن لها ، ولیس منفصلاً عنها 

                                                           
)١٤١(

 ٣٣٤، ص نفسRھتوفیRق الطویRل ، المصRدر . د: ، والصفحة نفسھا وقارن  نفسھالمصدر : كانت  
.  

)١٤٢(
ܿلاً عن   ܿدمة ، المصدر . د: ن   .  ٢٣١، ص السابقیحیى ھویدي ، الم

)١٤٣(
  . ١٣٢المصدر نفسھ ، ص 
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  ) :  الظواهري( )#(الاتجاه الفینومینولوجي   ـ٣

) م١٩٣٨ت (لفلسفة ، هو الفیلسوف الألماني أدموند هوسیرل صاحب هذه ا

، إذ یعتبر من أهم فلاسفة هذا العصر الذین قادوا الانقلاب لا على فلسفة هیجل 
فحسب ، بل على الفلسفات التجریبیة والبركماتیة ، التي ظهرت في القرنین التاسع 

وأن كان هو في عشر والعشرین ، ومن الصعب أن نصف مذهبه تحت اسم محدد ، 
، إذن ، فالفلسفة الفینومنولوجیة ) وضعیاً (الواقع قد ارتضى لفلسفته أن تصنف مذهباً 

وضعیة ، بمعنى أنها بحث یرید أن یقوم على ما هو أصیل ومباشر ومن ثم حقیقي 
، حتى تصبح علماً  )١٤٤(أو واقعي ، وهوسیرل في الواقع كان یحلم بفلسفة علمیة 

   .دقیقاً كالریاضیات 

ولهذا أراد أن یبدأ من المباشر ، لكن هذا المباشر لیس هو العالم المحسوس   
، كما یذهب إلیه التجریبیون والحسیون لأن التجربة الحسیة لا توصلنا إلى الیقین ، 

لا ( ، فهو أراد أن یؤسس فلسفته بین بین  )١٤٥(لأن العالم لیس عالماً موجود بیقین و 
قد عرفها هوسیرل أنها منهج للبحث عن الحقیقة وهذا ما و ) هي مثالیة ولا هي واقعیة 

، ومن هنا فهو یرفض الواقعیة الساذجة ، ویرفض ) الفلسفة كعلم دقیق(بینه في كتابه 
أن نبدأ كذلك بالذات كما یذهب اتباع المذاهب الذاتیة ، ولهذا فإن فلسفته تقوم على 

ات ، وعملیة الرد هذه تشتمل عملیة رد العالم الخارجي في صورته العادیة إلى الذ
الرد التصوري ـ الذي یجعل الفیلسوف بتعلق بالماهیات : على نوعین من الرد 

والتصورات ویسقط من حسابه الوقائع الجزئیة ، والرد الشارطي ـ الذي یتمیز بوضع 
جمیع الأشیاء المادیة بین قوسین أي لكل عالم یبرهن علماً بطریقة یقینیة ، ویتعلق 

                                                           
RRܿول بفلسRRفة الظRRواھر، إذ اعجبتRRھ دقRRة الریاضRRیات ) ھوسRRیرل(تRRزعم  )#( مدرسRRة حدیثRRة فRRي ألمانیRRا ت

۫راد أن وات Rا ، فRاھج بحثھRفة ومنRات الفلسRى نظریRܿول عل ܶم اختلاف الع ܿول على نتائجھا، ور فاق الع
RRܿیم الفلسRRفة علRRى أسRRاس متRRین بحیRRث تصRRبح علمRRاً برھانیRRاً، إذن فافینومینولوجیRRا ھRRي كلمRRة تعنRRي : ی

أن  ، وعندما نحاول أن نحدد كلمRة الظRواھر نجRد صRعوبة فRي ذلRك وھنRا یجRب علینRا) علم الظواھر(بـ
فیRھ ) ظRاھرة(، فعنRد كانRت أن لفRظ ) الشيء في ذاتھ(نستبعد التصور الكانتي للظواھر والتي تعرف بـ

RRܿاص مRRن الوجRRود، لأن الوجRRود فRRي ذاتRRھ لا یعRRرف وإنمRRا ینبRRئ عRRن ذاتRRھ  ،أمRRا عنRRد ھوسRRیرل …انت
لتفاصRیل فالعكس من ذلك، إذ أن لفظ ظاھرة یكRون معنRى إیجابیRاً، وھRو مRا یظھRر بذاتRھ ، لمزیRد مRن ا

محمRد ثابRت الفنRدي . د: وما بعدھا وكRذلك ٣٣٦توفیق الطویل، أسس، المصدر السابق، ص. د: أنظر
  .٢١٠، مع الفیلسوف ، المصدر السابق ، ص

)١٤٤(
ܿدمRة ، المصRRدر السRابق ، ص. د  ھRاني یحیRى نصRRري ، . ، وقRارن د ٢٠٩محمRد ثابRت الفنRدي ، م

  . ٤٢٠المنطق والابستمولوجیا ، المصدر السابق ، ص
)١٤٥(

  . ١٣٢مدخل ، المصدر السابق ، ص: عبد الرحمن بدوي . د 
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علیها أو بالأحرى على وجودها الواقعي ، إذ أن هذا المنهج هو الذي یأخذ به الحكم 
   )١٤٦(. هوسیرل لیجعل العالم مجرد ظاهرة 

ومن هنا یلاحظ الباحث أن فلسفة هوسیرل تمیل إلى الواقعیة ، ولهذا نادى    
داهة في فلسفته بالرجوع إلى الأشیاء الظاهرة في الشعور ظهوراً بیناً أمام البداهة ، ب

التجربة الحسیة ، إذ أن مناداة هوسیرل بالتجربة الحسیة ، مناداة بالاستماع إلى 
  .التجربة ، وهي تجربة تقوم على الاتصال المباشر بین الذات ، وبین الأشیاء 

  : ـ إمكان المعرفة : ثالثاً 

یقصد بإمكان المعرفة ، حدودها ، وما هو المدى الذي یستطیع الإنسان أن 
  لمه لو مكنته ظروف التحصیل ؟یبلغه بع

من هنا نجد فریقین یقفان على طرفي نقیض من هذا الموضوع ، ومن هذا   
التساؤل الذي طرحناه ، الفریق الأول یطلق علیه اصطلاحاً ـ الایقانیون أو 

  . الاعتقادیون أو الدغمائیون وهؤلاء یرون أن المعرفة الإنسانیة لا حد لها تقف عنده 

بصفة عامة هم أصحاب المذهبین العقلي والتجریبي على  )#( والاعتقادیون  
لكن العقلیین والتجریبیین لم یطرأ ببالهم أن هذا المصدر أو ذاك مما اتخذه .  السواء 

كل منهم أساساً للمعرفة ، وهو في ذاته بحاجة إلى التحلیل ، والاعتقادیون كلمة تطلق 
قف الذي یتخذ فیه الإنسان لعلمه نقطة لتعني هذا الموقف كائناً من كان ، وهو المو 

من الاعتقادیین، لأن العالم في علمه ) العلماء(ابتداء ، وعلى هذا الاعتبار یكون 
، أما الفریق الثاني فیطلق علیه )١٤٧(یفرض نقطة ابتداء یبني علیها بناءه العلمي 

                                                           
)١٤٦(

ܿلاً عن   ܿدمة في الفلسفة ، المصدر السابق ، ص. د: ن   . ٢٣٦یحیى ھویدي ، الم
ܶمائي  )#( ܿان أو الدو ܿاد أو الإی ھي كلمRة أصRلھا یونRاني ، وكانRت تطلRق قRدیماً علRى كRل فلسRفة : الاعت

ܿائق ما ، ومن ثم فھي  ܿادیة(تؤكد ح ، ثم استعملھا كانت بمعنى أكثر دقة لیدل بھا علRى الموقRف ) اعت
ܿلیRRة لرأیRRھ ، وبصRRفة أعRRم یعرفھRRا  ܶات ع الRRذي یؤكRRد رأیRRاً أو مRRذھباً ، ولكRRن مRRن دون أن یعطRRي مسRRو

۫نھRRا  RRܿاد " ب ܿدرتRRھ ) دقمRRاطي(موقRRف الاعت ܿدرتRRھ قبRRل أن یفحRRص م RRܿل الخRRالص فRRي م الRRذي یتخRRذه الع
Rܿدیاً  ܿدیRة ، ومRن ثRم فھRي  وفRي ضRوء" فحصاً ن ܶیRر ن ܿة علیRھ  ذلRك اعتبRر كانRت كRل الفلسRفات السRاب

ܿیRة دون تعبRد بطبیعRة اسRتعمال قوانRا  ܿادیة أي قاطعة ببRراءة ، فیمRا تRذھب إلیRھ مRن آراء میتافیزی اعت
ݖ العارفRRة ، لمزیRد مRRن  Rܿو Rܿدي لأنھRRا تبRدأ مRRن فحRص ال العارفRة بینمRا خRRص فلسRفتھ باسRRم المRذھب الن

وما بعدھا وقRارن  ١٤٨محمد ثابت الفندي ، مع الفیلسوف ، المصدر السابق ص. د: التفاصیل أنظر 
Rܿد : ، وأیضاً  ٣٧٧ھاني یحیى نصري ، المنطق والابستمولوجیا المصدر السابق ، ص. د:  كانت ، ن

ܿل العملي ، المصدر السابق ، ص   . ٥١الع
)١٤٧(

  . ٣٢٠أسس ، المصدر السابق ، ص: توفیق الطویل . د 
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! #()الشكاك(
 )١٤٨(عندهالذین یرون أن لیس للجهل الإنساني بحقائق العالم حد یقف  )

.  

فضلاً عن ذلك نلاحظ إن الشك ینقسم إلى قسمین أساسین هما الشك   
  . المطلق أو اللاأدري ، والشك المنهجي 

فالشك المطلق أو اللا أدري هو الذي یبدأ صاحبه شاكاً وینتهي شاكاً ، فهو   
حالة ریب متكامل ، كونه یزاول لذاته وبغیر إرادة من صاحبه ، فضلاً عن ذلك فهو 

یة ولیس وسیلة إلى غایة أخرى یهدف إلى تحقیقها ـ كالیقین أو المعرفة الصادقة ، غا
أنه نتیجة ووجدان معاً ، فهو یعبر عن تجربة نعیشها ، ویسمي الفلاسفة العرب هذا 
النوع من الشكاك باللا أدریین ، ولن نستطیع الرد على هؤلاء الشكاك ، فهم یعلقون 

، إذن فهؤلاء الشكاك یزعمون أنهم لا یعرفون شیئاً  )١٤٩(الحكم ویتوقفون عن إصداره 
على الإطلاق ویشكون في إدراكنا الحسي والعقلي ، إذ یرون أن الإنسان مقیاس 
الأشیاء جمیعاً ، ولهذا فقد ظهرت صورتان للا أدریة أولها ـ اللا أدریة الكاملة وهؤلاء 

لا أدریة غیر الكاملة وهذه یقطعون بعدم معرفة أي شيء ، أما الصورة الثانیة فهي ال
ترى تعارض الحقائق العلیا مع ما نعهده من الأشیاء ، وعلى أیة حال فأن الموقف 

   )١٥٠(. الشكي بمختلف صوره أنما یقف في مواجهة مذهب الیقین المطلق 

أما الشك المنهجي فهو منهج یفرضه صاحبه بإرادته رغبة في امتحان   
عقله من كل ما یحویه من مغالطات وأضالیل ، و معلوماته واختبار معرفته وتطهیر 

خیر طریقة لاتقاء هذه الأخطاء ، أنه خطوة تسلم إلى الیقین أو تؤدي إلى المعرفة 
الصادقة ، لأنه وسیلة ولیس غایة في ذاته ، وكان لدیكارت الفضل في إرساء هذا 

                                                           
)##(

ܿدیمRة ، وفRي الفلسRفة الحدیثRة أیضRاً ، ونسRتطیع أن نمیRز فRي ظھر  ت نزعة الشRك فRي الفلسRفة ال
ܿدیمRRRة مدرسRRRتین للشRRRك المدرسRRRة الفورونیRRة ونسRRRبة إلRRRى فRRRرون ، ومدرسRRRة الأكادیمیRRRة : الفلسRRفة ال

الجدیRRدة ، ومRRن تبعھRRا مRRن الشRRكاك الجRRدد ، والفRRارق بRRین المدرسRRتین ، أن اتبRRاع المدرسRRة الأولRRى قRRد 
ܿو ا الحكم على الأشیاء وتوقفوا عن إصدار رأیھRم فRي وجودھRا ، وھRذا ھRو مRا یسRمى فRي الفلسRفة عل

ܿینیRة لا یمكRن اكتسRابھا  ܿرون أن المعرفة الی ۫نھم ی بالتوقف عن الحكم ، أما اتباع الأكادیمیة الجدیدة ف
المصRدر نفسRھ  توفیق الطویل ، أسس ،. د: ولمزید من التفاصیل أنظر . وبذلك شكوا في نتائج العلم 

  . ٣١٠و ٣٠٢، ص
)١٤٨(

  . ١٠٦ـ  ١٠٥نظریة ، المصدر السابق ، ص: زكي نجیب محمود . د 
)١٤٩(

، محمRRRد بRRRاقر الصRRRدر، فلسRRRفتنا: وكRRRذلك ٣١٣، صالسRRRابقأسRRRس، المصRRRدر : توفیRRRق الطویRRRل. د 
  . ١٥٠ـ  ١٤١، صالمصدر السابق

)١٥٠(
ܿدمة ، المصدر السابق ، ص: یحیى ھویدي . د    . ٢١٢الم
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في كل ما أننا لكي نبحث عن الحقیقة أن نشك : " الشك على أسس سلیمة ، إذ قال 
   )١٥١(" . یصادفنا من أشیاء ولو مرة واحدة في حیاتنا 

إذن فلسفته كلها لیست إلا منهجاً یعلمنا توضیح أفكارنا ، فهو لا یرمي إلى   
هدم إمكانیة المعرفة كما هو الحال في الشك المطلق ، بل هو على العكس من ذلك 

جحة ، فضلاً عن ذلك فهناك یرمي الوصول إلى المعرفة الیقینیة وإقامتها على أسس نا
فارق كبیر ین الفیلسوف الشاك والفیلسوف الذي یستخدم الشك منهجاً ، ومن أجل ذلك 
فالشك المنهجي أفضل بكثیر من الشك المطلق ، ولیس هذا فحسب ، بل أنه أفضل 
من النزعة الیقینیة الدوغمائیة ، لأن هذه النزعة تؤدي إلى عقم الفكر وعدم تفتحه ، 

  .نلاحظ إن الشك المنهجي یفتح أمام التفكیر آفاقاً كثیرة متعددة ولهذا 

أما كانت فإنه یقف موقفاً نقدیاً من إمكان المعرفة ، إذ یجعل للمعرفة   
الإنسانیة الممكنة حدوداً تقف عندها ، وحدودها هي الخبرة الحسیة ، فالخبرة الحسیة 

ك معارفنا عن العالم هي المضمون الذي ینصب في مقولات العقل فتتكون بذل
 )١٥٢(الخارجي وبغیر هذه الخبرة الحسیة تظل مقولات العقل فارغة جوفاء بغیر موضوع

.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  : وخلاصة القول 

أن إمكان المعرفة الإنسانیة وحدودها هي أن العقلیین والتجریبیین یرون 
النقدیون إمكانها إلى غیر حد تقف عنده ، أما الشكاك فهم یرون استحالتها ، وأما 

 .وفضلاً عن الوضعیین فیرون إمكانها بشرط أن تقف عند حدود الخبرة الإنسانیة 

                                                           
)١٥١(

۫ملات في الفلسRفة ، المصRدر السRابق ، ص: رت دیكا  توفیRق الطویRل ، المصRدر . د: وقRارن  ٦٧ت
  . ١٠٨زكي نجیب محمود ، نظریة ، المصدر السابق ، ص. د: ، وكذلك  ٣١٤نفسھ ، ص

)١٥٢(
ܿدمة ، المصدر السابق ، ص: یحیى ھویدي . د    . ١٢٧الم
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من خلال سیر البحث توصلنا إلى جملة من النتائج الرئیسة والتي تعد بمثابة   
    :خاتمة لهذا البحث وهي 

بصـــفتها مبحثـــاً فلســـفیاً متخصصـــاً وتحـــت هـــذا ) نظریـــة المعرفـــة(وجـــد الباحـــث أن  .١
تعــــالج إلا فـــي الفلســــفة الحدیثــــة ، مـــع أن موضــــوعاتها ومباحثهــــا  المصـــطلح لــــم

واتجاهاتهـــا الرئیســـة العامـــة قـــد بحثـــت مـــن قبـــل الفلاســـفة فـــي العصـــور الیونانیـــة 
كمــا هــو الحــال عنــد ) الــنفس ، والمیتافیزیقــا ،والمنطــق( والوســیطة تحــت عنــاوین 

ا فــي وغیرهمــ) م. ق ٣٢٢ت ( وأرســطو ) م. ق ٣٤٧ت ( الفیلســوف أفلاطــون 
( الفلسفة الیونانیة ، أما في الفلسفة العربیـة الإسـلامیة فتمثلـت بالفیلسـوف الكنـدي

ـــذي ) م٨٦٦/ هــــ٢٥٢ت  ـــوم ال ـــه بمفـــاهیم العل ـــة لدی ـــذي ارتبطـــت نظریـــة المعرف ال
ــــدیني  ــــم ال ــــم الإنســــاني والعل ــــى العل ــــرازي ) الــــوحي( قســــمها إل ــــى جانــــب آراء ال إل

وابــن طفیــل وابــن رشــد وصــولاً إلــى ابــن  والفــارابي وابــن ســینا والغزالــي وابــن باجــة
 .خلدون 

  

یســــتطیع الوصــــول إلــــى أســــمى درجــــات ) العقــــل الإنســــاني( لاحــــظ الباحــــث أن    .٢
المعرفة ، وأن یدرك أغمض أنـواع الحقـائق مـن دون عجـز أو قصـور أو تـردد ، 

) نظریـة المعرفـة( إذ لا نجد فیلسوفاً مهماً كانت منظومته الفلسـفیة ، إلا واحتلـت 

مكانــة مرموقــة وهــو أمــر أوجــب علــى الباحــث أن یقــف عنــد مــا یقــارب عــن لدیــه 
صـــلب ) فـــي الفلســـفة الحدیثـــة(مصـــطلحاً أو مفهومـــاً شـــكلت لاحقـــاً  ثمانیـــة عشـــر

لما یبین لنا مدى أهمیة هذه المفاهیم لیشهد على ذلك ) نظریة المعرفة( موضوع 
 . بحثتكرارها في ال

  

، وانقسمت ) مصدر المعرفة( ة في تحدید لقد أختلف الباحثون عبر تاریخ الفلسف   .٣
حول ذلـك الأجوبـة الفلسـفیة إلـى اتجاهـات متنوعـة تشـترك فـي جملـة مـن الأسـس 

العقلـي ، والتجریبـي ،والحدسـي (والبدیهیات والقواعد الأساسیة من أبرزهـا الاتجـاه 
 ).ماتي ، والوجودي، فضلاً عن الماركسيكـ الصوفي ، والبرا
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ســـة النتـــاج الفلســـفي لنظریـــة المعرفـــة فـــي الفكـــر الفلســـفي وجـــد الباحـــث ضـــرورة درا .٤
كــل مــا كتــب عــن نظریــة المعرفــة  ینامــع ذلــك أستقصــ) حصــراً (العربــي المعاصــر 

 بحثنافي الفكر الفلسفي الغربي المنقول إلى العربیة، لأنها لا تدخل ضمن نطاق 

یولوجي ،إلا بقدر تعلق الأمر في مرجعیات المدروسین وأنتمـائهم المنهجـي والأیـد
 .والفلسفي 

  

الأول ـ یمثله المثالیون : من خلال سیر البحث وجد الباحث أمامه طریقان للمعرفة .٥
أو العقلیون من الذین یرون إنه لابد من أصول ومقولات موجودة في فطرة العقل 
یمكن علـى أساسـها اسـتنباط دقـائق المعرفـة ، والثانیــ یقـوده التجریبیـون ممـن یـرى 

ة ما لم نبدأ بتحصیل معطیات حسیة تأتینا عـن طریـق الحـواس إنه لا توجد معرف
  .سواء كانت مرئیات أو مسموعات أو ملموسات 


